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 تعالى: قال
نِّین   م ِّن  ﴿ ال   ٱلۡمُؤۡمِّ قُوا   رِّج  د  دُوا   م ا ص  ل یۡهِّ   ٱلَلّ   ع ٰـه  نۡهُم ع  ىٰ  مَن ف مِّ  ن حۡب ه ۥُ ق ض 

نۡهُم مِّ رُ   مَن و  م ا ی نت ظِّ یلࣰ  ب دَلُوا   و    ﴾ت بۡدِّ
 (23)الأحزاب                                                      

 
 وسلم:قال صلى الله علیه 

بِّلِّ  الن اسُ  إنَما» ل ة   كالإِّ دُ فیها راحِّ ائ ةِّ، لا ت كادُ ت جِّ  «المِّ

  (.2547(، ومسلم )6498رواه البخاري )                                          
 

يموت العظماء فل یندثر منهم إلا العنصر الترابي  الذي یرجع إلى أصله، "
قو ة تحر ك، ورابطة تجمع، ونور ا یهدي، وتبقى معانیهم الحیة في الأرض، 

وعطر ا ینعش، وهذا هو معنى العظمة، وهذا هو معنى كون العظمة 
ا  "خلود 

 .588ص، 3، جثارالآ: محمد البشیر الإبراهیمي                                  
 
 
 

 



 

 

 
 ر وعرفانـــــــــــــــــــــــــشك

 
 

يستحق الشكر والثناء على ما أنعم به من نعم جلیلة، الشكر كله لله سبحانه وتعالى الذي 
حصي ثناء علیه، هو كما أثنى على نفسه نالعلم، فسبحانه لا  الإسلم ثم وأجلها نعمة

  .بأسمى عبارات الثناء
كلیة العلوم الاجتماعیة  لأساتذة التاريخ في جامعة الواديوالعرفان والتقدیر نتقدم بالشكر 

 والإنسانیة 
وصبره معنا  مذكرتناعلى والعرفان للدكتور رضا میموني لإشرافه  الجزيلبالشكر كما نتقدم 

 .اأكاديمیو ا علمی اصحیح اتكوينوتكويننا  ،افي اعداده
 

  بعید.  بحثنا هذا من قريب أولكل من ساعدنا في  موصول الشكرو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــمقدم       
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النماذج الفذة من الرجال في تاريخ الشعوب والأمم والحضارات قلیلة ونادرة، تتفاوت        
فیما بینها من حیث ما تحمله من رسالات أو تؤديه من مهام، وهذا التفاوت إنما یرجع إلى 

إنسان من خصائص فردية يستمدها من أصوله الاجتماعیة وبیئته الإنسانیة  ما ینفرد به كل
التي یولد فیها ويترعرع بین أحضانها، ويرجع كذلك على مدى ما یلزم به نفسه من عمل 

 يقفه من مواقف في سبیل هذا العمل.صالح أمته وما یبذله من تضحیات و ل
جال عظام سجلوا أسماءهم بحروف من ومع أن تاريخ الشعب الجزائري يحفل بأسماء ر      

نور في السجل التاريخي لهذا الشعب، إلا أن ألمع هؤلاء وأكثرهم تأثیرا في تاريخ هذا الشعب 
وفي مسیرته الحضارية بل منازع، بما أحدثه من ثورة هائلة في النفوس والأوضاع، وما 

هضة الإصلحیة الحدیثة رائد الن -لا شك-انطلق منه من مبادئ، وما توخاه من أهداف، هو 
 .-رحمه الله-عبد الحمید بن باديس في الجزائر والمغرب العربي، الشیخ الإمام 

إن الله عز وجل يصطفي من عباده خیاره، لیؤدوا المهمات الصعبة والمصیرية، ولقد       
تتناول  كان ابن باديس أحد هؤلاء، كما أن المهمة التي أختاره الله لها كانت من أعقد المهمات

مسار شعب بأكمله فتغیر اتجاهه، وتعمد إلى نفوس أبنائه وأوضاعهم في الحیاة فتقتلع منها 
مسار ما يصعب علیها، لتعید تشكیلها من جدید بخصائص جدیدة وأوضاع جدیدة لتصب في 

 .جدید غیر الذي كانت تصب فیه
يعیش في فترة تعتبر من ولقد قضت إرادة الله أن یبرز الشیخ ابن باديس إلى الدنیا و      

أحلك فترات مسار تاريخ الشعب الجزائري، حیث بلغت سطوة المحتل الفرنسي، وإحكامه 
 لقبضته الحدیدية على خناق هذا الشعب.

لقد حارب الاستعمار في الجزائريین العروبة والإسلم  والفضیلة حتى ظن أنها طمست      
لشعور بالهوان في نفوس الجزائريین وأيقظ فیهم أمامهم كل هذه المعالم، وتصدى ابن باديس ل

الهمم وصحة العزائم، وفي سبیل أداء هذه المهمة شمر الشیخ عن ساعد الجد وترك الراحة 
والرفاهیة ووطد العزم، فكانت وسیلته هي انقاد الأمة مما لحق بها وإحیاء مقوماتها التي 

ات هي الإسلم والعروبة والعلم والفضیلة، حاربها الاحتلل وحاول أن يمیتها فیها، وهذه المقوم
فقد عمل على بث الفهم الصحیح للإسلم باعتباره دین العلم والقوة والسلم والحضارة والتقدم، 
وأن مبادئه تتعارض مع كل أنواع الدروشة والطرقیة بالإضافة إلى المواجهة الثقافیة بإحیاء 

 مقومات الشعب وقیمه الحضارية في نفوس أبنائه.
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لذلك اختار الشیخ تربیة النشء وبث الوعي في النفوس وحث الشعب على العودة لدینه     
وإسلمه، لأنه الحصن الحصین لهذه الشخصیة ضد كل تهدید، ولقد رأى ابن باديس أن 
الفرد هو أساس الإصلح والتغییر، وإصلح الفرد یبدأ من إصلح دخیلته بتصحیح عقیدته 

 وتقويم خلقه. 
 :اختيار الموضوع عيدوا -1

 الأسباب الذاتية: -أولا
 الرغبة الشخصیة في إماطة اللثام عن رحلت الشیخ ابن باديس. -
 الرغبة في تسلیط الضوء على رحلت ابن باديس في الجنوب الجزائري. -

 :الأسباب الموضوعية -ثانيا
نشر الفكر محاولة تسلیط الضوء على مرحلة هامة من تاريخ الجزائر، وهي مرحلة  -

 الإصلحي في الجزائر.
 المساهمة في التعريف بأعمال ووسائل الحركة الإصلحیة في الجزائر وأعلمها. -
، ودراسة أفكاره من خلل طرف ابن باديس في المسار التربوي دراسة المنهج المتبع من  -

 إلقاء الدروس في المساجد والزوايا.
 .ثارهات رحلت الشیخ ابن باديس وآالدراسات الأكاديمیة التي تناول تعمیق-
 :أهمية وأهداف الموضوع -2
حیث يعتبر من  يكتسي موضوع رحلت الشیخ عبد الحمید بن باديس وآثارها أهمیة كبیرة،   

أهم المواضیع الهامة والحساسة، وذلك من خلل الكشف على جانب مهم من رحلت الشیخ، 
 وآثارها على المجتمع الجزائري 

 الأهداف المرجوة من الموضوع نذكر: ومن بین   
 إبراز أهمیة رحلت الشیخ ابن باديس في تحقیق أهداف مشروعه الإصلحي. -
 علیها.  هتغلب یفیةإبراز العوائق التي اعترضت الشیخ في رحلته، وك -
 .الجزائري على المجتمع  الشیخ ابن باديس رحلت مدى تأثیرإبراز  -
 ضد الشیخ ابن باديس الإدارة الفرنسیةدور الطرق الصوفیة في شحن  إظهار -
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 :إشكالية الموضوع -3
نسعى من خلل هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤال رئیسي ینطوي تحته مجموعة من      

الأسئلة الفرعیة، ويتمثل هذا التساؤل: بما تمیزت رحلت الشیخ ابن باديس وآثارها على 
 الجزائري؟.المجتمع 

 وللإجابة على هذا التساؤل الرئیس سنحاول التركیز على التساؤلات الفرعیة التالیة:
 كیف كان تأثیر بیئة الشیخ ابن باديس في تكوين شخصیته؟. -
 .؟الإصلحيما هو رد فعل الإدارة الفرنسیة من نشاطه  -
 هل تحققت أهداف الشیخ ابن باديس التي سطرها في رحلته؟. -
 .الإصلحي؟ما هو موقف الطرق الصوفیة من نشاطه  -
 .؟مجتمعهما هي انعكاسات رحلت الشیخ علیه وعلى  -
 :حدود الموضوع ومضمونه -4

 1908، فأما سنة 1940 -1908يقع موضوع الدراسة خلل الفترة الممتدة بین سنتي      
دة التطويع، وتحصیله فتمثل في سفر ابن باديس إلى جامع الزيتونة بتونس للحصول على شها

فتمثل سنة وفاة الشیخ ونهاية مساره  1940، أما سنة لشیوخید كبار الأساتذة واالعلمي على 
 حه الإصلحي في المجتمع الجزائري.التعلیمي وكفا

قام الشیخ عبد  هذا من حیث الفترة الزمنیة للبحث أما من حیث مدلولات العنوان، فقد     
، (تونس، المشرق العربي، فرنسا) برحلت داخل القطر الجزائري وخارجهاالحمید بن باديس 

، وكذلك محاربة البدع وأغراضها متعددة منها التحصیل العلمي، والمشاركة في المؤتمرات
 والخرافات بالإصلح الدیني والاجتماعي، والمحافظة على مقومات الشخصیة الجزائرية.

 :المنهج المتبع -5
من أجل الوصول إلى الحقائق التاريخیة والإجابة عما أثرناه من تساؤلات، فقد اعتمدنا      

ائع بهدف عرض الأحداث والوق المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي والمنهج التحلیلي، وذلك
، من أجل دراسة وتحلیل المادة العلمیة المتحصل علیها التاريخیة ووصفها كرونولوجیا

 ومناقشتها، وتتبع مختلف رحلت الشیخ ابن باديس وآثرها على المجتمع الجزائري.
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 :الدراسات السابقة -6
الشیخ ابن  شخصیةعدم وجود دراسات سابقة حول هذا الموضوع، فجل الباحثین تناولوا 

 في نواحي عدیدة منها الفكرية والتربیة والإصلحیة وغیرها. باديس
 :أهم المصادر والمراجع -7

لقد اعتمدنا في إنجاز هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع، والتي تمثلت      
لمذكرات الشخصیة والكتب والصحف والمجلت، الذین ساهموا في صنع المخطوطات، وا

أحداث الموضوع، وكذلك بعض المؤلفات التي عاصر أصحابها الأحداث وأرخوا لها، كما 
كان للصحف والمجلت التي عاصرت تلك الفترة بالغ الأهمیة حیث أنها كانت منبرا لسرد 

بعض الكتب والدراسات الجامعیة التي عالجت  الأحداث والوقائع التاريخیة، كما رجعنا إلى
 بعض جوانب الموضوع.

 ويمكن ترتیب هذه المصادر والمراجع حسب أهمیتها كالتالي:
 المخطوطات: -أ

تعد المخطوطات مصادر ثمینة في البحث التاريخي، وقد اعتمدنا على مخطوطات الشیخ 
 ̎الفوائد المنثورة من المطالعات المبتورة̎ ̎ الدموع السوداء̎  ،̎هذه حیاتي̎محمد الطاهر تلیلي، 

 المذكرات الشخصية: -ب
 تكتسي المذكرات أهمیة بالغة في البحث التاريخي خاصة تلك التي رصدت فترة البحث
وتناولت جوانب من موضوعنا ونخص بالذكر مذكرات محمد خیر الدین، ومذكرات حمزة 

 .̎ما رأیت وما رويت̎بوكوشة بعنوان 
 ب:ـــــــالكت -ج

لقد جاءت درجة الاستفادة من الكتب التي اعتمدنا علیها كمراجع للبحث متفاوتة        
، آثار بعضها إلى قیمة المصادر مثل كتابحیث ارتقى  ى الاستفادة من كتاب إلى أخر 

خاصة ما تعلق برحلت علیه عتمدنا والذي ا الإمام عبد الحمید بن باديس لعمار الطالبي، 
، بالإضافة إلى كتاب الفكر العربي لبعض الرحلت الإطار الزمانييحدد لم  ه، لكنالشیخ

والذي استفدنا منه كثیرا،  الحدیث والمعاصر بأجزائه الثلثة، لعبد الكريم بوصفصاف،
 وكذلك الكتب العدیدة لعبد العزيز فیللي.
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 الصحف والمجلات والجرائد: -د
 تصدر خلل فترة الدراسة خاصة مجلة الشهابلقد استفدنا من المجلت التي كانت    

، والتي تابعت 1935/1939 ، وكذلك جريدة البصائر لسنوات1929/1949لسنوات 
ها دور كبیر في شحن لنشاطات الشیخ ابن باديس ورحلته ولقاءاتها ودروسه، وكان 

 وتجنید المجتمع الجزائري، للمحافظة على مقومات الشخصیة الجزائرية.
 :حثخطة الب -8

 فصول رئیسیة وخاتمة وملحق: ثلثمقدمة ومدخل و یتضمن محتوى بحثنا على      
 افتتحنا البحث بمقدمة تتضمن العناصر الأساسیة كأهمیة الموضوع وأهدافه والإشكالیة.

والثقافیة  الاجتماعیةومدخل یتحدث عن بیئة الشیخ عبد الحمید بن باديس، والعوامل    
 والسیاسیة المؤثرة فیه. 

ث الفصل الأول الذي كان بعنوان حیاة الشیخ عبد الحمید بن باديس وآثاره، تضمن ثل     
نسب الشیخ، وأسرته، وفاته، ومؤلفاته، وكذلك طلبه للعلم في عناصر أساسیة، تناولنا في فیه 

لى الاجازات العلمیة من الحجاز قسنطینة وجامع الزيتونة على ید شیوخه وأساتذته، وتحصله ع
ومصر وتونس والجزائر. كما تناولنا في آخر الفصل مواقف الشیخ عبد الحمید بن باديس 
من الدولة العثمانیة والإدارة الفرنسیة والسیاسات التي طبقتها في الجزائر خاصة سیاسة 

 الإدماج والتجنیس، بالإضافة إلى موقفه من الطرق الصوفیة.
الشیخ عبد الحمید بن باديس خارج القطر  لفصل الثاني الذي حمل عنوان رحلتأما ا      

تونس، ورحلته إلى الجزائري، قسمناه إلى ثلث عناصر أساسیة، منها رحلته الستة إلى 
لبنان، فلسطین ومصر أما رحلته إلى فرنسا كانت  ،كل من الحجاز، سورياالمشرق العربي، 

 .ر رحلت الشیخ علیه وعلى المجتمعوختمنا الفصل بآثا ضمن وفد المؤتمر الإسلمي،
وخصصنا الفصل الثالث لرحلت الشیخ عبد الحمید بن باديس داخل القطر الجزائري،     

، والتي تمیزت برحلت التعارف (الشرق الجزائري )تطرقنا فیه إلى رحلته في عمالة قسنطینة 
من أجل محاربة البدع والخرافات  (الجزائري الغرب ) والتذكیر، ورحلته إلى عمالة وهران

، فكانت باسم الجمعیة، (الجنوب الجزائري ) ونشر الفكر الإصلحي، أما رحلته إلى الصحراء
وتناولنا في آخر الفصل آثار رحلته، وختمنا بحثنا بحوصلة حول الموضوع تضمنت مجموعة 

 التي رأین أنها تخدم الموضوع.من الاستنتاجات المستخلصة من الدراسة المرفقة بالملحق 
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 :صعوبات البحث -9
إنه من الطبیعي أن كل بحث علمي لا يخلو من صعوبات ولا شك أن البحث في مثل      

هذا الموضوع الذي تمیز باتساع مجال الدراسة، مما یتطلب منا مضاعفة الجهد من أجل 
 تجاوز الصعوبات. ومن أهم الصعوبات نذكر:

وحساسیته وتشعبه، فهو عبارة عن دراسة تاريخیة واجتماعیة ودینیة طبیعة الموضوع  -
 وثقافیة.

شح المراجع وانعدام الدراسات العلمیة خاصة ما تعلق بالرحلت الداخلیة والخارجیة باستثناء  -
 سیرة الشیخ عبد الحمید بن باديس.

بنة جدیدة لإثراء وفي الأخیر ومن خلل هذا العمل نرجو أن نكون قد وفقنا في إضافة ل    
موضوع رحلت الشیخ عبد الحمید بن باديس وآثارها، كما نرجو أن تكون النتائج المتوصل 

ما نقص من هذا العمل، خاصة وأن هذا البحث يعتبر من  لاستكمالإلیها دافعا للباحثین 
ويسددنا  المواضیع المفتوحة أمام جهود أخرى مستقبل من أجل إثرائه. هذا ونسأل الله أن یوفقنا

 لما فیه خیر للبلد والعباد.
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فالإنسان  ،مما لا شك فیه أن هناك عوامل تلعب دورا بارزا في حیاة كل شخص منا      
تؤدي به هذه الظروف إلى عیش كريم  اقتصادياي بیئة اجتماعیة مرموقة الذي يعیش ف

وكذا الإنسان الذي يعیش في بیئة ملیئة بالظلم والاستبداد، فإنه سیحیى  والعكس صحیح،
سینشأ على حب يعیش في بیئة علمیة  الذيكذلك و  ،حیاة كلها خوف وقلق وعدم الارتیاح
 تي تحیط بالفرد هي التي تمليوالسیاسیة ال والثقافیة العلم منذ صغره، فالعوامل الاجتماعیة

 لكونها لا تنفك بالتأثیر علیه. علیه نوعیة الحیاة التي سیحیاها،
ابن باديس، كانت زاخرة بالعوامل ذات التأثیر المباشر على إن البیئة التي عاش فیها      

يستقل عنها لكونها تمس حیاته  ولم يستطع أن ینفك عن هذه العوامل أ، لذلك شخصیة الشیخ
، هاالوعي الكامل لمقتضیات ائر، فتفاعل معها، ونشرحیاة كل مواطن ولد على أرض الجز و 

وسنحاول التركیز على لك العوامل المؤثرة على شخصیته، لى تومن هنا لا بد من الوقوف ع
 .باعتبارها من أهم العوامل العوامل الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

 والثقافية المؤثرة في شخصية ابن باديس:العوامل الاجتماعية  -أولا
على الرغم من الثراء والجاه والمكانة الاجتماعیة المرموقة لأسرة ابن باديس إلا أنه      

أعرض عن ذلك متجها لطلب العلم، معززا عمله بتكوين عصامي فذ، متلمسا في الوقت 
فالبیئة الدینیة التي  ،بويانفسه مواطن الداء في مشاكل أمته سیاسیا وثقافیا واجتماعیا وتر 

عاش فیها جعلته يستشعر المسؤولیة ويرى هم إخوانه المسلمین في الجزائر، أكثر من همه، 
لهذا رفع راية الجهاد بعلمه من أجل رفع الظلم وكسر القیود، حیث تطلب منه الواجب أن 

لل الفرنسي، وبعض يكون مربیا تارة ومعلما تارة أخرى ومبصرا بما يجب القیام به إزاء الاحت
 2البدع والضللات، حیث ساهمت في نشر 1انحرفت عن الخط العامالطرق الصوفیة التي 

جتمع قد وجد ابن باديس المللمحتل الفرنسي، فالخضوع بین أفراد المجتمع  على وشجعت
سا للكثیر من المدارس والمساجد وتشجیعها إغلق فرن سادت فیه الأمیة والجهل، خاصة

 ،الفرنسیة التي تركز على فرنسة المجتمع والحط من قیمة اللغة العربیة والإسلمللمدارس 

                                      

المؤسسة ، منشورات 5، طالجزائرالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في تركي رابح عمامره:  -1
 .338ص، 2001 والإشهار، الجزائر والنشر للتصال الوطنیة

، 2، طالشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلامية العربية في الجزائر المعاصرةتركي رابح عمامره:  -2
 .98ص، 2009 المِّؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر
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هذا على الرغم من وجود تأثیر لحركة الإصلح الفكرية الناجمة عن المد الفكري لجمال الدین 
الأفغاني ومحمد عبده، خاصة في أوائل القرن العشرين وكذلك أثر الطلبة المبعوثین للدراسة 

 والأزهر.في الزيتونة 
إن الاتجاه الذي كان سائدا في عصر ابن باديس لم يكن يشجع تعلیم البنات، ولم يكن      

یتیح لهن فرص التثقیف التي تؤهلهن لوظیفة اجتماعیة، ولقد نبه ابن باديس أفراد المجتمع 
إن العصر الذي عاش فیه الشیخ  ،إلى مخاطر ذلك في العدید من الدروس التي قام بإلقائها

و عصر الیقظة الوطنیة العامة في الجزائر، حیث كان المجتمع یبحث عن طريقة ناجحة ه
 للخروج من ظلم الاحتلل الذي سلبه كل حقوقه الأساسیة.

كما انقسم المجتمع الجزائري بین من يطلب مساواة الجزائريین بالفرنسیین في الحقوق       
خصیة، وبین من نادى بإدماج كامل مع والواجبات مع المحافظة على قانون الأحوال الش

، أما 1عن الأحوال الشخصیةوق المواطنة الفرنسیة مع التنازل حصول على حقللفرنسا 
 المجموعة الثالثة فهم من باعوا أنفسهم وارتموا في أحضان المحتل حیث أصبحوا عملء له.

ار الفقر والبؤس لقد بلغت أحوال المجتمع الجزائري حدا لا يطاق من السوء، وانتش     
والجهل والمهانة والاستعباد في ظل سیطرة الاحتلل الفرنسي، حیث عمل على زرع الانحلل 
الخلقي والدیني بین أفراد المجتمع الجزائري، وإشاعة الفساد بین شباب البلد ورجالها، لكي 

 .     2ینصرفوا إلى الخمر والفسق والقمار
. 

 الاستعمار سلالإبراهیمي في وصفه للغزو الفرنسي فقال: "وقد أصاب الشیخ البشیر       
حارب الإيمان بالإلحاد،  ...يحارب أسباب المناعة في الجسم الصحیح؛ وهو في هذا الوطن

 .3"ةالرذائل، والتعلیم بإفشاء الأمی والفضائل بحماية
حد سواء، وكان  كانت الثقافة العربیة منتشرة بین السكان في المدن والأرياف علىولقد     

المدارس والمساجد والزوايا والكتاتیب القرآنیة،  :أنواع من المؤسسات وهي يقوم بنشرها أربع

                                      

 .773ص، الجزائر، )د.س(، دار الهدى، 1، جعبد الحميد بن باديس فیللي وآخرون:عبد العزيز  -1
 .25، ص1963، معهد الدراسات العربیة، القاهرة/مصر1ط، الجزائر المعاصرةصلح العقاد:  -2
3
الغرب  دار، 1ط جم وتق: أحمد طالب الإبراهیمي، ،الإمام محمد البشير الإبراهيمي آثار: محمد البشیر الإبراهیمي -

 .47 – 46ص  -ص ،1997بیروت/ لبنان  ،يالإسلم
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والفكر العربي في البلد، حیث  1الفرنسي إلى تدمیر معظم معالم التعلیم الاحتلللذا عمد 
ت عدة حلارتالعربیة انحطاطا كبیرا حیث التعلیم ة انحط المستوى العلمي العام من الناحی

ها، واشتد الضیق ببعضها الآخر حتى لم تعد تفكر في العلم أو التعلم، بل یضاقبائل من أر 
 .2اقتصر همها على تحصیل القوت والفرار من الموت

الفرنسي في بناء هويته  حتلل، شرع الا3بعد عملیة الهدم والتخريب للثقافة الجزائرية     
الثقافیة الجدیدة بطرق وأسالیب مختلفة، فأنشأ المدارس والمعاهد والكلیات لأبناء المستوطنین 

 واللغة الفرنسیة . وبعض أبناء الجزائريین كما أنشأ الصحافة وشجع الحركة العلمیة والأدبیة
ئري وتفتیته لتسهیل عملیة عمدت فرنسا في كل أعمالها بنیة تدمیر وحدة المجتمع الجزا     

السیطرة الاستعمارية على الجزائر، وطمس شخصیته وهويته وانتمائه، فبعدما كانت نسبة 
( من السكان، ارتفعت الأمیة بالجزائر بعد قرن من الاحتلل بأكثر %40المتعلمین فیه تتجاوز)

 .4( في أوساط المجتمع%90من )
كريس الحكم الفرنسي للبلد منها انتشار الطرق كما ساهمت عوامل أخرى داخلیة في ت      

الصوفیة المنحرفة وبعض العائلت المنسوبة إلى الشرف والعلم، وكذلك خیانة بعض أفراد النخبة 
یم الأوقاف وتخريب لمجتمعهم، هذا ما أدى إلى احتكار الاحتلل الفرنسي صوت المساجد وتأم

 المحاكم الشرعیة. 
 ،1947إلى  1830لى الجزائر من سنة من أوربا  إ فلقد استمرتأما بالنسبة للهجرة      

 ةطبقة برجوازية في المدن وأخرى إقطاعیة في الأرياف، تنفیذا لسیاسوتكونت خلل هذه الفترة 
 :القائل ، وهورعدد ممكن من الأوربیین في الجزائستیطان أكبر سعى لاالذي  "بیجو" الالجنر 

كم ثابت في إقلیم خارجي يجب أن لا تكتفي بإخضاعه "إن الدولة إذا رغبت في إقامة ح
                                      

وراه في التاريخ دكت، أطروحة م1954 – 1900ة ستعمارية في الجزائر خلال الفتر السياسة الثقافية الا: جمال مخلوفي -1
 /بنبلة، وهرانجامعة أحمد ، لوم الإنسانیة والعلوم الإسلمیة، كلیة العرالآثا قسم التاريخ وعلم، الحدیث والمعاصر

 .11 ، ص2019الجزائر
، 1ط ،1ج ،بده وعبد الحميد بن باديس نموذجا، محمد عالفكر العربي الحديث والمعاصرعبد الكريم بوصفصاف:  -2

 .136 ص، 2009، قسنطینة / الجزائر دار مدد
، 1995الجزائر  ،منشورات المتحف الوطني للمجاهد ،محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول الجزائر :أنیسة بركات -3

 . 79ص
دار الغرب الإسلمي، بیروت/ لبنان  ،3ط، 2ج، 1930 – 1900ة الوطنية الجزائرية الحرك: أبو القاسم سعد الله -4

 .62، ص 1992
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 على هذه السیاسة الاستعمارية  ، وبناء1"صرها فیهعسكريا وسیاسیا فقط، بل لا بد من نشر عن
تدفقت الهجرة إلى الجزائر من شتى أنحاء البحر الأبیض المتوسط هذا ما أدى إلى تعمیر 

ت هذه المجموعة الأوربیة تحمل ولقد كان ،المناطق الحیوية في البلد بالعناصر الأوربیة
نة من الحقد والكراهیة للجزائريین حتى مع العدد القلیل من الجزائريین الذین تجنسوا شح

 .بالجنسیة الفرنسیة
كما عرفت الجزائر منذ بداية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين       

 ،جريدة الحق ،رجريدة الهلل، مجلة الجزائ :بینهاوالفرنسیة من ظهور الصحافة بالعربیة 
بالإضافة  ،2وغیرهم من الجرائد جريدة الراشدي ،جريدة الفاروق، جريدة النجاح، جريدة الإسلم

إلى ظهور النوادي والجمعیات التي كانت نقطة التجمع واللقاء وتبادل الآراء والأفكار بین 
ین في ذلك تلف المدن والقرى الجزائرية، معتمدالمثقفین، فقد ظهر عدد معتبر منها في مخ

والذي ینظم ويسمح بتأسیس جمعیات ذات طابع  1901سنة على القانون الذي صدر 
اشدية سنة اجتماعي وثقافي للسكان الأصلیین، ومن أهم هذه الجمعیات والنوادي: الجمعیة الر 

نادي الشبان بقسنطینة و  1908التوفیقیة سنة ، 1907نادي صالح باي سنة ، 1902
بالجزائر العاصمة، وغیر ذلك من الجمعیات  1927الجزائريین بتلمسان ونادي الترقي سنة 

 والنوادي الثقافیة.
ية قیاداته التقلید أغلبد تحطمت مؤسساته وهیاكله وفقد والحق أن المجتمع الجزائري ق     

حت غداة سقوط البلد بین مخالب الإمبريالیة الفرنسیة، واختفت بورجوازية المدن الصغیرة ت
، أما ، ولم تستطع تكوين نفسها تدريجیا إلا في مطلع القرن العشرين"النظام الكولنیالي"وطأة 

ون تحت وطأة ، حیث أجبر الفلحریدانا رحبا لعملیات النهب المستمالريف فلقد أصبح م
لى لیتحولوا بالتدرج إ الفاقة والجهل والمرض على بیع ما بقى لدیهم من الأراضي الزراعیة،

قوط إمبراطورية أي بعد س، 1871بؤساء ومتشردین، وبدأت هذه الظاهرة تتجلى أكثر منذ 
 .ورية الثالثة إلى الحكم في فرنسا" ومجيء الجمه"نابلیون الثالث

                                      

، الشركة (1940 – 1889الشيخ عبد الحميد بن باديس، فلسفته وجهوده في التربية والتعليم ): عمامره تركي رابح -1
 .25 ص ،1970 الوطنیة للنشر والتوزيع، الجزائر

، 1980 والتوزيع، الجزائر الشركة الوطنیة للنشر ،1ط ،1939 –1847منذ  الجزائرية الصحف العربيةمحمد ناصر: -2
 .33 ص
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 ي شخصية ابن باديس:ية المؤثرة فالعوامل السياس -ثانيا
عاش الشیخ ابن باديس في فترة تكاد تكون الأشد وطأة على الجزائر وهويتها السیاسیة       

والوطنیة والدینیة والقومیة، فقد سعى الاحتلل الفرنسي أن يقضي على معالم العهود السابقة 
 22مرسوم  عدة مراسیم منها للحتلل، وأن يفرض نظمه وقوانینه بالقوة، حیث قام بإصدار

إنشاء منصب تم و  ،1نسیةالممتلكات الفر  الذي نص على اعتبار الجزائر من ،1834جويلیة 
من نظم الحكم وهما الجزائر نوعین  عرفتو ، حاكم عام عسكري عین فیه الجنرال دوري درلون 

شكلیا بالنسبــــــة للجزائريین، إن العهـــد الذي  العسكري والحكم المدني وإن كان هذا الأخیرالحكم 
ـد فیه ابن باديس ونشأ في ظله ولـ ( وهــــو الذي1940–1871ة)ثالجمهوريـة الثالعهد  هو یهمنا

 .ىإلى أن توف
تحت  1870لما سقطت الإمبراطورية الفرنسیة الثانیة برئاسة نابلیون الثالث سنة       

بزعامة بسمارك انتفض المستوطنون في الجزائر وتمردوا على ضربات الجیوش البروسیة 
وحاولوا تحقیق فكرة   "هازي استر "طردوا الحاكم العام العسكري الحكم الفرنسي في باريس  و 

، لكن مع اشتداد المقاومة الجزائرية وشعور لل الذاتي أو الانفصال عن فرنساالاستق
ت الحكومة الفرنسیة  في باريس إلى قمع ، أسرعفرنسا المستوطنین بالحاجة إلى مساعدة

إلغاء ، و یوالثورات وإصدار التشريعات التي ترضي المستوطنین تحت إشراف الیهودي كريم
 .2(1873 – 1871)تعیین أول حاكم مدني هو دي جیدون النظام العسكري و 

 إلى 1871عملت الجمهورية الثالثة إلى تطبیق سیاسة الإدماج والتي استمرت من       
في الجزائر،  الإداري سة الاستقلل ولما استنفدت أهدافها عادت إلى تطبیق سیا، 1891

في الشمال ومنطقة عسكرية في الجنوب وهي عمالة الجزائر فقسمت البلد إلى ثلث عمالات 
وعمالة وهران  ،(²كلم 87548وعمالة قسنطینة ومساحتها ) ،(²كلم 54087ومساحتها )
قسمت كل عمالة إلى دوائر وكل دوائر إلى بلديات، حیث ، 3(²كلم 55675ومساحتها )

                                      

 .66 ص مرجع سابق،، عبد الكريم بوصفصاف -1
 .157، مرجع سابق، ص أبو القاسم سعد الله -2
 .249 ، ص1984 ، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتابكتاب الجزائر: توفیق المدني أحمد -3
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والبلديات الأهلیة  ،والبلديات المختلطة ،والبلديات ثلث أنواع : بلديات ذات الصلحیة الكاملة
 .1أو المحدودة

قانون الأهالي وهو مجموعة من  1881وفي عهد الجمهورية الثالثة أيضا صدر سنة        
التعلیمات والأوامر الصادرة عن الضباط العسكريین والحكام الإداريین والجهات التي تنظر 

صــــدر  1896في سنـــة و فیما یرتكبه المسلمون الجزائريـــون مــــن جنــح دون السلطات المحلیة، 
ى "قرار الفصل" وهو يعني فصل بعض شؤون الجزائر عن الحكومة المركزية بباريس قرار يسم

لعام ممثل لحكومة الجمهورية الفرنسیة في الجزائر، كما كان له اوبهذا القرار أصبح الحاكم 
صلحیات واسعة، فهو الذي يعد مشروع میزانیة المستعمرة، ويترأس مجلس الحكومة 

 یة .والإشراف على الشؤون الأهل
 ،1854أما على مستوى القضاء فلقد أنشئت أول محكمة صلح ذات سلطة واسعة سنة       

بالإضافة إلى غرفة الاستئناف ومقرها بالجزائر العاصمة ومحاكم الجنايات خاصة بالأوربیین 
ومجلس العقوبات ويتقاضى أمامه الأهالي، والمحاكم الابتدائیة والتي كان یتقاضى أمامها 

ويخضع الجزائريون لقانون  ،ن والمحاكم الزجرية ويتقاضى أمامها السكان الأصلیون الأوربیو 
، وبذلك أخرج النظام الاستعماري كل سلطة مدنیة أو دینیة شرعیة (قانون الأهاليبهم)خاص 

وبذلك أصبحت البلد تحت رحمة  ،من أیدي الجزائريین ووضعها بین أیدي المستوطنین
فرنسیة، التي عملت بشتى الطرق على استغلل المجتمع الجزائري البرجوازية والإقطاعیة ال

 . 2المغلوب على أمره
 على حملت الجزائريین هي التيالسیاسیة الاجتماعیة والثقافیة و  هذه الأوضاع إن      

 :مختلفین الهجرة خارج الوطن في وقت مبكر من الاحتلل وقد ساروا في اتجاهین
 .وأوروبا عموما3وثانیهما نحو فرنسا، في المغرب والمشرق  لبلد العربیةأولهما نحو ا 
، فبینما كان رلتقدم الفكري والسیاسي في الجزائوكلهما كان له دوره في الإسراع با      

للمهاجرين الجزائريین نحو البلد العربیة دور ثقافي ووطني وإصلحي بفضل تكوين الكثیر 

                                      

1
 ..249، مصدر سابق، صأحمد توفیق المدني -
 .92 ص، 2005الجزائر  ،دار القصبة للنشرأبوبكر رحال،  :تع ،ليل الاستعمار: فرحات عباس -2
الطريق الإصلاحي  ،(1954 -1900لمقاومة السياسية )، االجزائر في التاريخ :الجیللي صاري، محفوظ قداش -3

 .    220 ص ،1987 ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرحراث عبد القادر بن: تر ،والطريق الثوري 
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الشرق العربي، كان للمهاجرين الجزائريین في  من الشباب المهاجرين في مدارس وجامعات
الحیاة الراقیة في فرنسا  وافرنسا أثر واضح في المجالین السیاسي والاجتماعین حیث اكتشف

 .1وأوروبا، فكان لذلك أثره في تطور المجتمع الجزائري 
 في ظل هذه البیئة ولد الشیخ ابن باديس، لیحمل على كاهله مسؤولیة الدفاع  عن      

ن أهوية الجزائر وعروبتها وإسلمها، والتصدي لتیار الاحتلل الظالم التغريبي، الذي كاد 
يسلخ الشعب الجزائري العربي المسلم واستند في ذلك على الطرقیة صاحبة البدع ودعاة 

 الفرنسة والنعرات؛ التي تعد سهام مسمومة موجهة إلى نحر الأمة الجزائرية.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                      

، مكتبة الأنجلو 6طالمغرب الأقصى،  ،في التاريخ الحديث والمعاصر، الجزائر، تونس العربيالمغرب : صلح العقاد -1
 . 160، ص1993القاهرة/ مصر، المصرية
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 :الفصل الأول
 آثارهو الحميد بن باديس  حياة الشيخ عبد

 
 مؤلفاته و وفاته  ،أسرته ،مولده ،نسبه -1
 ه ــــــــــــــأولا: نسب 

 ده ــــــــــــثانيا: مول
 ه ــــــــــ: أسرتثالثا
 هـــمؤلفاتو : وفاته رابعا

 م ـــــــــعلــه للــــــلبــط -2
 هـــــــــــــ: تعليمأولا 

 : رحلته في طلب العلم إلى الزيتونة ثانيا
 أساتذته و شيوخه  :ثالثا
 : الإجازات المحصل عليها رابعا

 الحميد بن باديس  مواقف الشيخ عبد -3
 ةــة العثمانيـ: موقفه من الدولأولا 

 ة ـــ: موقفه من الإدارة الفرنسيثانيا
 التجنيس و  الإدماجسياسة ثالثا: موقفه من 

 من الطرق الصوفية: موقفه رابعا
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وخصال طیبة  ،شخصیة خصبة عظیمةذو  ،الحمید بن باديس عبقري فذ الشیخ عبد
 ،الاطلع الواسع على العلوم المختلفةو  ،البصیرة النافذةو  ،فقد اتسم بالذكاء الوقاد ،ومتمیزة

 .في القولالصراحة و كما عرف بالشجاعة في الرأي 
ثقافة أصلیة و يملك فكرا إسلمیا عمیقا  ،مربيداعیة و  ،إصلحو كان الإمام رجل دین 

معرفة واسعة بحیث يسیطر على زمام اللغة العربیة التي أصبحت غريبة في بلدها و متینة 
كان له فكر و  ،المذهب المالكيو يجید التحقیق في الشريعة و  ،يأخذ بناصیتهاو بین أهلها و 

السیاسة و استفاد من فكر رجال الإصلح  ،الدینيو إصلحي تجدیدي في المجال التربوي 
 .فها مع الواقع الجزائري كی  و يعتمد على التغییر الجذري  1حتى أصبح من السیاسیین الثوريین

النوادي و المعاهد و فانتشرت المدارس  ،ابن باديس الجزائر تضيء بالنور الرباني جعل
 ،الضللاتو الخرافات و لبدع انطفأت نیران او  ،الإدماجو تراجعت برامج الفرنسة و الجمعیات و 
 .2اللغة العربیة لغتيو الجزائر بلدي و  ،أصبح الشعب الجزائري یردد الإسلم دینيو 
 ومؤلفاته:وفاته  ،أسرته ،مولده ،نسبه -1

 :  نسبه -أولا
الثراء و ر بالعلم هو ومش ،معروف في قسنطینة ،المكانةو نسب أسرته عريق في الشرف      
على المستوى  ،ثر الكبیر في الحیاة السیاسیةعرفت منه شخصیات تاريخیة لها الأ ،3والجاه

 "الذي يفتخر به ابن باديس لأنه يعتبرهالمعز بن باديس و  4منها بلكین ابن زيري  ،المغاربي
بدع و  ،إذ كان جده یناضل الإسماعیلیة الباطنیة ؛الضللو بمثابة خلیفة له في مقاومة البدع 

قطع و  ،خطب للقائم العباسي ،انتفض دعوة العبیدیین بإفريقیا ̎حتى إنه ، إفريقیةالشیعة في 
 .5̎ فكتب إلیه المستنصر یتهدده ،أربعمائةو الخطبة للمستنصر العلوي سنة أربعین 

                                      

 .9 ، ص2013 الجزائر ، دار الهدى، قسنطینة/صور ووثائق للإمام عبد الحميد بن باديسعبد العزيز فیللي:  -1
، 2015، دار بني مزغنة، الجزائر عبد الحميد بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسيمطبقاني:  مازن صلح -2

 .9ص
 .72، ص 2014 ، شركة دار الأمة، الجزائر1، ج باديس، حياته وآثارهابن عمار الطالبي:  - 3
ولاه المعز لدین الله الفاطمي أمر إفريقیا والمغرب، وسماه یوسفا، وكناه أبا الفتوح، ولقبه سیف العزيز باللّ، وامتدت  - 4

تاريخ المغرب العزيز سالم:  هـ، ینظر: عبد 373سنة  ىم(، توف 984 – 972) ،(هـ 373 -ـ362)فترة ولایته من سنة 
 .651، 614، صصالقاهرة،  1966الدار القومیة للطباعة والنشر، ،2، ج الكبير

 .131-130ص  -، ص2000لبنان  الفكر، بیروت/ ، دار4، ج تاريخ ابن خلدون الرحمن بن خلدون:  عبد - 5
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منها القاضیان الشهیران  ،كما عرفت شخصیات أخرى متأخرة من نسبه العريق      
 ،1(أكثر علمائها شهرةو من كبار قضاة قسنطینة )كانو  ،العباس حمید بن باديس وبقسنطینة أب

إلا من كان معروفا  ،ى منصب القضاءمعلوم فإنه لم يكن یول  هو كما و  ،مكي بن باديسو 
 .2الفقه الغزيرو  ،العلم الواسعو  ،را بالنسب الشريفهو مشو 

 :مولده: ثانيا
بنت علي بن ابن زهیرة و  ،بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس عبد الحمید هو

لرابع هـ الموافق ل1307ربیع الثاني  11یوم 5في لیلة الجمعة 4ولد، 3الولد البكر لوالديه ،جلول
ن من و في منزل یتك ،بالشرق الجزائري  6في مدینة قسنطینة م1889من شهر ديسمبر سنة 

كما هي  ،تطل غرفه على وسط الدار ،من الطراز الموريسكي الأندلسي الجمیل ،طابقین
أعلن عن میلده في مسجد  ،بنهج عبدالله باي بالمدینة القديمة ،ضوابطهاو دسة الإسلمیة الهن

 ،كما جرت العادة عند العائلت الكبیرة المیسورةو  ،7العائلة المعروف بمسجد سیدي قموش
 ،يحضرها المجتمع القسنطیني التقلیدي في المدینة ،الأحبابو العقیقة للأقارب و تنظم الولائم 

 .8الأول البكر ذكرالا سیما عندما يكون الولد و 
الذي رباه صغیرا و  ،مصطفى بن مكي بن باديس من حملة القرآن الكريم السیدهو  أبوه

من يعتبر والده و  9جتماعیااو خلقیا و عتنى به منذ ولادته علمیا ا فقد  ،حماه من المكاره كبیراو 
بالرغم من أنه  ،الإدارية بطلب من والده المكي الوظائفیتولى لم  ،مدینة قسنطینةأعیان 

 الحكومیةلم یدخله والده إلى المدرسة  ،ملم بالشريعة الإسلمیة مثل أفراد أسرتهو يحفظ القرآن 
                                      

 .74 عمار الطالبي، مرجع سابق، ص - 1
، ، دار الشهاب1، ط(1940 – 1913باديس ضد الاحتلال الفرنسي في الجزائر )جهاد ابن عبد الرشید زروقة:  -2

 .78 ، ص1999 بیروت / لبنان
 .72 سابق، صالمرجع العمار الطالبي،  -3
  .134، ص01الحميد بن باديس في الملحق رقم  ينظر شهادة ميلاد عبد - 4
 .43، الجزائر ص1949، السنة الأولى، ماي 4ع، الشمالیةمجلة إفريقیا ، نشأة ابن باديسمحمد الصالح رمضان:  -5
 .153 ص، مرجع سابق...، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائدتركي رابح عمامره:  -6
، دار الهدى، بن باديس إلى الخارج ودوره في المؤتمر الإسلامي عبد الحميدرحلات الإمام عبد العزيز فیللي:  -7

 .13 ، ص2019 الجزائر قسنطینة/
وتر:  ، تقم(، مفكر الإصلاح وزعيم القومية الجزائرية 1940 – 1889بن باديس ) عبد الحميدأندري دیرلیك:  -8

 . 140ص ،2013 صلح مطبقاني، عالم الأفكار، الجزائر،مازن 
 .194مرجع سابق، ص ،عبد الكريم بوصفصاف -9
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فخلل الربع الأول من  ،تجارةو فلحة و طلب منه التفرغ لتسییر أملكه من عقار و  ،الفرنسیة
 .1لأولادهو ن بذلك مستقبل زاهرا له فكو   ،القرن العشرين وصلت أملكه إلى عشرة مزارع

المجلس العمالي لعمالة قسنطینة نائبا عن و عضوا بالمجلس الجزائري الأعلى قد كان و 
عرف دائما بدفاعه عن دعم مطالب السكان المسلمین بالعمالة " قدو  ،مدینة قسنطینة

نال  ،1929في سنة و  ،منزلة عالیة لدى السلطات الفرنسیةبقد كان یتمتع و  ،2"ةیلقسنطینا
 07في یوم و  ،باش آغا أصبح  1933عام  فيو  ،لقب الآغا مقابل ولائه للإدارة الفرنسیة

نائبا سامیا في و  ،الفلحیة لإقلیم قسنطینةو أصبح عضوا في الغرفة التجارية  1933أفريل
 الافتخارأنعم علیه بنیشان و  ،كان یتمتع بشبه الحصانة البرلمانیةو  ،مالیةو عدة دوائر انتخابیة 

انة مرموقة بین جماعة قد احتل مكو  ،من قبل الإدارة الفرنسیة الاحترامووشح بوسام  ،الفرنسي
 .1951سنة  ىتوف ،3من حفظة القرآن الكريمالأشراف، وكان من ذوي الفضل والخلق الحمید و 

رة في قسنطینة بالعلم هو الجلیل المش هي السیدة زهیرة بنت جلول من أسرة عبدأمه 
فكان لها باع طويل في تمثیل المجتمع القسنطیني في النیابة  ،4الثراء العريضو الجاه و 
عبد أثره في تكوين شخصیة الشیخ الإمام  موروثوالفكان لهذا الرافد  ،المجالس المحلیةو 

الأسر  أكبر، وهي من أسرة برجوازية من السیاسیةو الفقهیة و مواهبه العلمیة و بن باديس  الحمید
، وتنتمي أمه التي تنحدر في أصلها من إحدى القبائل 5المثقفة والمحافظة بقسنطینة

 .6الأوراسیة
بنتان و أنجب منها خمسة ذكور و تزوج محمد بن مصطفى بن باديس زهیرة بنت جلول 

 .7الحق أصغرهم عبدو أكبرهم  الحمیدعبد فكان 
 

                                      

 .140سابق، صأندري دیرلیك، مرجع  -1
 .74سابق، صمرجع  الطالبي، عمار -2

3 - Charles Robert Agéron: L'histoire de l'algérie contemporaine (1871 – 1954),press universitaires de France, 

paris 1979, p80.   

 .153مرجع سابق، ص، ...الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد :تركي رابح عمامره - 4
5 - Ahmida Mimoni : Ben Badis par luis-meme ( texcte de cheikh abdelhamid ben badis ),éditions 

mimoni,alger,2009,p6.          

      
 .113، ص 2014الجزائر  عين مليلة/، دار الهدى، ودين وسياسةالبيت الباديسي مسيرة علم : أحمد صاري وآخرون -6
 .41 صمرجع سابق، ، ن عبد العزيز فیللي وآخرو  -7
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 : أسرته -ثالثا
 ،ترعرع معززا مكرماو  في بیت كريم نشأو  ،ريقةعسرة أبن باديس من  عبد الحمیدانحدر      

يتوسم فیه و  ،يعطف علیهو كان أبوه يحبه حبا جما و  ،لا ینقصه شيء من متاع الحیاة الدنیا
مع تطلعات و توجیهه التوجیه الذي یتلءم مع فطرته و الذي سهر على تربیته وهو  ،النباهة
 .1يبرهو  هيقدر و من جهته يجل أباه  كما كان الابن ،العائلة
عمره الخامسة عشر زوجه أبوه بإحدى قريباته التي  الشیخ عبد الحمید بن باديس لما بلغو     

أبوه لطلب قبل أن یوجهه و  ،عاش حتى حفظ القرآن ،إسماعیل عبده أنجب منها ولدا سماه
. م1919جوان  14 ــهـ الموافق ل 1337رمضان  15في حادث مفاجئ في  ىتوف ،العلم

المغرب العربي الإسلمي كله منذ قرون و رة في الجزائر هو بن باديس مش عبد الحمیدعائلة و 
دینیا منذ القرن الرابع و علمیا و لعبت دورا كبیرا في تاريخ المغرب الإسلمي سیاسیا و عدیدة 
الخلفة الفاطمیة من القیروان عاصمة إفريقیا  انتقالتولى أفراد منها السلطة بعد و  ،ي الهجر 

 .2الرابع الهجري إلى مصر في القرن  (الجزائر) الأوسطالمغرب و 
وهو وسط إلى الجد الأول لأسرة بن باديس لأالمغرب او قد أسندت السلطة على إفريقیا ل     

من قبیلة وهو الملقب سیف العزيز باللّ و  ،المكنى بأبي الفتوح 3الأمیر بلكین بن زيري بن مناد
 .المغرب الإسلميو رة في الجزائر هو صنهاجة الأمازيغیة البربرية المش

كثیرا بالمعز لدین الله بن باديس الذي عمل قبل  الافتخاربن باديس اللشیخ  وكما يحل
 ،عن الخلفة الفاطمیة بمصرمذهبیا و المغرب الإسلمي سیاسیا  انفصالنهاية حكمه على 

 .4قتل دعاتهم في سائر بلد إفريقیاو المغرب الأوسط و حارب الشیعة الرافضة في إفريقیا و 
اشتهرت عدة شخصیات من أسرة ابن باديس في العصر الحاضر في میادین السیاسة و 

كان عمه حمیدة  ،ففضل عن والده الذي تولى عدة مناصب سیاسیة كما ذكرناها سابقا؛ العلمو 

                                      

 الأمة، الجزائر ، شركة دار1، طإمام الجزائر عبد الحميد بن باديسمحمد الصالح رمضان:  القادر فضیل،عبد  -1
 .32 ، ص2007

 .153ص مرجع سابق، ...،الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد: تركي رابح عمامره -2
العزيز  هـ، للمزيد ینظر: عبد 373 إلى 362تولى الإمارة على إفريقیا والمغرب الأوسط )الجزائر( في الفترة من عام  -3

 /القاهرةالدار القومیة للطباعة والنشر، ، 2ج ،تاريخ المغرب منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر، العصر الإسلامي: سالم
 .641،650، ص ، ص1966مصر

 .325 ص، (سد.)دار الكتاب اللبناني، ، 6، جالعبر وديوان المبتدأ والخبر ديوان: ابن خلدون  -4
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تفصل حالة فقد اشترك في كتابة عريضة   ،بن باديس  نائبا عمالیا عن مدینة قسنطینة
 .1الشعب الجزائري 

قاضي قسنطینة ) 2بن باديس حمیدةاالعباس  وأما من الناحیة العلمیة فقد اشتهر أب
كانا معروفین بغزارة العلم و يضا أالشیخ مكي بن باديس الذي تولى القضاء بها و  ،(رهو المش
كانت  سن أسرة ابن باديأمما یدل على  .العلوم الإسلمیة الأخرى و في الفقه  الاطلعسعة و 

 .3المكانة البارزة في تاريخ المجتمع الجزائري و السؤدد و أسرة عريقة في المجد 
أحد يعد و  ،القضاءو الخطابة و أصول الدین و قد تمیز حسن بن بلقاسم بن باديس بالعلم و 

 وعین الشیخ أبو  ،(الثالث عشر المیلدي )أعمدة الفقه المالكي خلل القرن السابع الهجري 
براعته و بغزارة علمه  اشتهرو خطیبا بمدینة قسنطینة و علي حسن بن خلف بن باديس قاضیا 

 .4الأصولو في الفقه المالكي 
المسماة بالنفحات علي حسن بن أبي القاسم بن باديس بالقصیدة الشعرية  وأب اشتهرو 
خطیبا بجامع و منهم يحي بن باديس ابن حمیدة عرف بالتلوة الحسنة للقرآن الكريم و  ،القدسیة

اشتهر  5لفقون االكريم  الله محمد بن باديس تلمیذ عبد عبد وظهر منهم أبو  ،القصبة بقسنطینة
بغزارة  6المفتي بركات بن باديس الشیخ اشتهر منهمو  ،القضايا النحويةو بالمسائل الفقهیة 

لكن تاريخ الأسرة القريب لم یبد مشرفا في و  .التصوفو الألغاز و التصنیف في الفقه و التألیف 
بالحكومة الفرنسیة بعمله في النیابات  عبد الحمیدنظر بعض المؤرخین لارتباط والد الشیخ 

 .7ئري في ذلك الوقتالمالیة التي كانت من أرفع المناصب التي يمكن أن ینالها جزا

                                      

 .154 سابق، صمرجع  ،...الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد :تركي رابح عمامره -1
       ، الجزائر ، دار الهدى، عین ملیلة /رائد النهضة العلمية والفكريةالحميد بن باديس الإمام عبد الزبیر بن رحال:  -2
 .5ص ،(د.س)
، 1ط ،من حياته وأعماله وجوانب من فكره وجهاده الإمام عبد الحميد بن باديس لمحاتمسعود بن موسى فلوسي:  -3

 .14 ، ص2006الجزائردار قرطبة للنشر والتوزيع، 
 .38-37ص -عبد العزيز فیللي وآخرون: مرجع سابق، ص -4
عالم من فقهاء المالكیة للمزيد ینظر: عادل  م(1663هـ /1076هو محمد بن عبد الكريم بن محمد الفكون )توفى  -5

لبنان  ، مؤسسة نويهض الثقافیة، بیروت/2ط ،أعلام الجزائر من مصدر الإسلام حتى العصر الحاضرمعجم نويهض: 
 .  255 ، ص1980

 . 136 ، ص1980، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزيع2، ج: تاريخ الجزائر الثقافيالله القاسم سعد أبو -6
 .179ص، 1982للنشر والتوزيع، الجزائر  الشركة الوطنیة ،2ج حياة كفاح،أحمد توفیق المدني:  -7
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لذي أقیم في قسنطینة يذكر الشیخ عبد الحمید بن باديس فضل والده في الحفل او 
إن الفضل یرجع أولا إلى والدي الذي رباني  ̎: قال ثتفسیر القرآن الكريم حیه لبمناسبة ختم

قاتني و  ،مشربا أردهو رضي لي العلم طريقة أتبعها و  ،تربیة صالحة ووجهني وجهة صالحة
 .1̎رلسانكم ما وسعني الشكو .. فأشكرنه بلساني .براني كالسهمو أعاشني و 

هذا الأب العظیم الذي أنجب  حي  يو بل  ،للستعمارنستنتج أن والده لم يكن موالیا و 
هیأ له كل ما يستطیع و  ،زعیمها السیاسيو للعالم الإسلمي عالمها الرباني و الجزائرية بل  للأمة

الضالعون في السیر في و لیقوم بعمله الإصلحي ووجهه الوجهة الإسلمیة في حین الأثرياء 
 .2ن أبنائهم للتعلیم الغربي الأوروبيهو حدیثا یوجو قديما  الاحتللركب 

 : مؤلفاتهو وفاته  -رابعا
الحمید بن باديس من أجل تكوين نهضة عربیة إسلمیة في  لقد جاهد الشیخ عبد

المستبدة إلى حیاة  حتللیةالاالجزائر، تبعثها من حیاة الركود والسكون والاستسلم للأوضاع  
والمحافظة على شخصیتها العربیة  الحركة والنشاط والعمل الجاد لتحريرها من الاحتلل

التدمیر التي تعرضت لها من قبل الإدارة الاحتللیة والتخريب و  الإسلمیة من عوامل الانحراف
جهة ومن ضعاف النفس والوطنیة من الجزائريین المتأثرين بالثقافة الفرنسیة من جهة  من

 .3أخرى 
لقد عاش الشیخ بن باديس للفكرة والمبدأ ومات وهو یهتف فإذا هلكت فصیحتي تحیا 

تدهورت كثیرا في السنین الأخیرة قبل وفاته ولم یبال بصحته الضعیفة التي  الجزائر والعرب،
،وأضاف البعض 4حتى أصیب بسرطان في الأمعاء لم یتفرغ لعلجه فقضى علیه في النهاية

ولا يستمع إلى  وهو لا يأبه بذلك، أخذ الداء الفتاك يستأثر بجسده الواهي، فقد" ،5سل العظام
والدواء عند رأسه  إذا بالأيام تمر تباعا،ولطالما وصفوا له الدواء، ف أقوال الأطباء إلا قلیل،

                                      

 .14م، ص 1930-1929ه/1348-1347، 5، مج 1ج :الشهاب - 1
 .30مرجع سابق، ص  ،صلح مطبقاني مازن  - 2
 ،1، ط( ورؤساؤها الثلاثة1956 – 1931) جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخيةتركي رابح عمامره:   - 3
 .154 ، ص2004الجزائر مؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، ال
، 1966 سنة ،21ع، مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ،رسالة الشيخ البشير الإبراهيمي :محمد البشیر الإبراهیمي - 4

 .143ص  ،1966مصر /القاهرة
 .12ص  مصدر سابق، ،2ج...، حياة كفاح :أحمد توفیق المدني - 5
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حل الداء بینه وبین التدريس إلا ثلثة أيام قبل الممات وهذه الأيام هي و  ،1̎باقیا على حاله 
كما جاء في الرسالة التي بعث بها الشیخ حمزة بوكوشة  للطیب  ،أيام عطلة المولد النبوي 

لبث أن جثم المرض  ثم ما ،2ن باديس، ثلثة أيام بعد وفاة ب1940أفريل  19العقبي في 
 العظیم، فألزمه الفراش. رجلالالخبیث على صدر 

ء الثامن من ربیع في لیلة الثلثا -رحمة الله علیه  -وقد لفظ الإمام  أنفاسه الأخیرة 
 .3م في مسقط رأسه بمدینة قسنطینة1940أفريل  16 هـ،الموافق لـ1359الأول سنة 

خاصة في قسنطینة رغم وصیته التي أوصى فیها بدفنه في دفن في مقبرة آل باديس ال
 .4مقبرة شعبیة عامة

 ، تعد بعشرات5، في وسط جموع غفیرة1940أفريل  17وشیعت جنازته في الیوم التالي 
وسكنت قسنطینة  الآلاف من سكان المدینة ومن الذین جاءوا من مختلف أنحاء القطر.

لهدوء شامل عمیق يسیر في موكب جنازة فقید العلم واستحالت  حركتها الدائمة العظیمة،
وقد حمل الفقید على أعناق  یزيدون، وكان المشیعون خمسین ألفا أو والوطنیة الجزائرية،

تلمیذه وحدهم إلى مقره الأخیر، كما سار وراء الجنازة عدد كبیر من النساء الصالحات 
على النساء المسلمات  الشیخاللئي كن یواضبن على حضور الدروس التي كان یلقیها 

 بالجامع الأخضر.
كما شاركت في موكب الجنازة جمعیة الكشافة الإسلمیة وسائر الجمعیات والهیئات 

وكان یتقدم هذا الموكب المهیب الشیخ العربي التبسي والشیخ مبارك  والفرق الإسلمیة كلها،

                                      

، 2014، الجزائر، دار هومةباديس جهاد ومواقف بأقلام أدباء وعلماءعبد الحميد بن الإمام : الصالح الصدیقمحمد  -1
 .63 -62ص  -ص

 .41، ص2018،الجزائر ،القبة ،2ط، رويت وما رأيت ما :سهیل شنوف -2
 .155ص ...، مرجع سابق،المسلمين جمعية العلماء تركي رابح عمامره: -3
 .8 ، ص1937جانفي 1هـ الموافق لـ1355شوال  18یوم الجمعة  في ةالصادر السنة الأولى، ، 49 : عالبصائر -4
نظرا للفترة القصیرة بین وفاة ابن باديس وتشییع جنازته، ونظرا للقوانین الصعبة المتعلقة بالتنقل من مكان لآخر داخل  -5

الملحظین المعاصرين لوفاته یؤكدون بأنه لولا الأسباب  نالقطر، وبالرغم من حضور خمسین ألف شخص وراء جنازته فإ
جمعية العلماء : مزيد ینظر: عبد الكريم بوصفصافالسابقة الذكر لكان قد حضر یوم الدفن مئات الآلاف من الجزائريین. لل

، 2009جزائر عالم المعرفة، ال ،2ط ،1945 – 1931المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية 
 .279 ص
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خطب كان لها تأثیر بالغ في نفوس المیلي ومحمد الصالح بن جلول، الذین أبن وا كلهم الفقید ب
 .1الحاضرين

حارا كما بكاه  بكاءوعندما شاع خبر وفاته في الجزائر بكاه المواطنون الجزائريون 
عارفوه ومقدرو علمه وجهاده في سبیل الجزائر والإسلم والعروبة في كل من المغرب وتونس 

 .2ولیبیا والمشرق العربي والعالم الإسلمي
الأستاذ محمد الصالح بن عتیق وهو يصف وقائع الجنازة  الشیخيقول أحد تلمیذ 

والتأبین والذي كان أحد شهودها انتهى موكب الجنازة إلى المقبرة الخاصة بالعائلة، ووضع 
ؤثرة جاء فیها قوله يخاطب وأبن ه بكلمات م وتقدم العلمة مبارك المیلي وصلى علیه، الجثمان،
وتلمیذ  ويثمر، فقد تركت بعدك رجالا وإخوانا، هنیئا مطمئنا، فما غرسته سینمونم ̎ : الراحل

يجددون لك العهد الیوم بأنهم سیواصلون الكفاح ويستمرون في السیر على النهج الذي تركتهم 
 .3̎ ومن روحك الطاهرة الدلیل والمرشد علیه مستمدین من الله العون،

إذا مات ابن باديس فإن العلم لم ̎ : ى كلمة جاء فیهاعربي التبسي فألقثم تقدم الأستاذ ال
وبعدها 4̎ وإذا سقط في المیدان فإنه فیه بقیة من رجال سیحملون راية الإصلح والكفاح يمت،

وقد  وألقى بدوره كلمة أشاد فیها بأعمال الفقید وجهاده في سبیل وطنه ودینه. تقدم ابن جلول،
رنسیة حتى أيام مرضه، فإن وفاته قد تركت أثرا بالغا كان ابن باديس مصدر قلق للإدارة الف

 .5وحزنا عمیقا في النفوس ولا سیما في عمالة قسنطینة التي كان فیها نفوذه قويا إلى حد بعید
 بن باديس فراغا في صفوف الحركة الوطنیة الجزائرية، عبد الحمیدوقد تركت وفاة الشیخ      

وبین جماهیر الشعب التي كانت تعتبره  الجزائر وغیرها،وفي صفوف الإصلح الإسلمي في 
 .سلم والعروبةعلى دینه ولغته وشعبه ووطنه وعلى الإ الزعیم المخلص والوطني الغیور

                                      

، مجلة الأصالة، 1940عام  صدى وفاة ابن باديس في التقارير الفرنسية والصحافة الأهليةبوصفصاف:  عبد الكريم -1
 .49 - 48ص  -ص  ،1979وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر،  ،67 ع
 .155 سابق، صمرجع  ،...المسلمين جمعية العلماءرابح عمامره: تركي  -2
، منشورات دحلب، : أحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنيةالصالح بن عتیقمحمد  -3

 .101-100ص  -، ص(د.س)الجزائر
 نفسه. -4
 .279، صمرجع سابق ...،جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها صفصاف:عبد الكريم بو  -5
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هذا هو ̎یلي :  وقد قال الشیخ الشهید العربي بن بلقاسم التبسي في تأبینه في المقبرة ما
فلتجتهد الجزائر بعد  –هو الجزائر كلها  –بن باديس في جهاده وأعماله  عبد الحمیدالشیخ 
 .1̎بن باديس عبد الحمیدأن تكون هي الشیخ  –وفاته 

ويذكر محمد المیلي أنه لما رجع من المدرسة، بعد توقف الدراسة بوفاة الإمام بن باديس 
الابن أن موت الشیخ ابن باديس لم  وعند ذلك أحس   وأخبر أمه بوفاته، فأجهشت بالبكاء،

 .2ا عاديايكن حدث
وكان  مات ابن باديس تحت الإقامة الجبرية ببلدة قسنطینة ضحیة الاحتلل الفرنسي،

دفن في المقبرة العامة یدفن في تربة آل باديس ولا ین أ خشىالشیخ یردد في مجالسه أنه ي
لكنه للأسف لم یبلغ مناه حیث دفن بتربة أسرته خلف مبتغاه مع ثورته  ،3مع عامة المسلمین

 .4على التقالید الأرستقراطیة حیا وثورته على الظلم
 ؟نفسه والأمة لمن أعیش أنا يسألو  فحیاته ومماته للإسلم والجزائر،̎ 

 .5 ̎أعیش للإسلم والجزائر فیجیب بنفسه على نفسه
ولم یرسب في خاطري من تلك ̎: الإمام  حیث قالد المیلي واصفا وفي حدیث  محم

المشاهد، إلا صورة رجل مهیب، صارم الوجه، یترك فیك انطباعا أنك أمام جبل، رغم قامته 
وينقل وصف حالة أبیه محمد مبارك المیلي، إثر رجوعه من قسنطینة، بعد تشییع 6̎القصیرة 

بعبارة أدق لم يجد القدرة على الكلم...تحركت شفتاه  لم يكلمني أبي، أو̎ وقال:  جنازة الإمام،
 7̎يعرب عن مطالبه بالإشارةلكن بدون صوت...وظل كذلك بضعة أيام...كان خللها 

                                      

 .156، ص ...، مرجع سابقزائريين ودورهاجمعية العلماء المسلمين الجعبد الكريم بوصفصاف:  -1
 .8 ص ،2007الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر  ،رابن باديس وعروبة الجزائ: محمد المیلي -2
 .67ص ،سابق مصدر ،محمد الصالح الصدیق -3
 .390م، ص 1936ديسمبر  25، الموافق ل1355شوال  11السنة الأولى، الجمعة  ،48ع البصائر: -4
 .101، صمرجع سابق، الرشید زروقة عبد -5
 .8مرجع سابق، ص، محمد المیلي -6
 نفسه.  -7
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رتجلها عندما وقف لأول مرة على إ وقد رثاه الشاعر محمد العید آل خلیفة بقصیدة،
ة حیاته وجهاده، عاش من بن باديس طوال فتر  عبد الحمیدوحقیقة كان كذلك الإمام  .1قبره

 وبعثها إلى الوجود، لتحیا حیاة حرة كريمة. أجل إحیاء أمة،
وعلى الرغم من الأسى العمیق الذي خلفته وفاة ابن باديس؛ إلا أنها لم تؤثر على سیر 

في ذلك أن الرجل لم یربط الجمعیة  والسر عمل جمعیة العلماء المسلمین الجزائريین،
سة مستقلة عن الأشخاص الذین لم يكن لهم فیها من دور سوى وإنما أقام مؤس بشخصه،

وبشهادة تقارير المخابرات الفرنسیة فإنه رغم ما أحدثته وفاة ابن باديس  الإشراف والتسییر.
من يأس عمیق في نفوس المصلحین فإن خطة الجمعیة والأفكار التي كانت موجودة لم 

والشیخ  والشیخ العربي التبسي، رك المیلي،تتغیر، بفضل قادتها المعروفین مثل الشیخ مبا
بآفلو، وتوقفت  1940البشیر الإبراهیمي الذي كان قد وضع تحت الإقامة الجبرية منذ أفريل 

 .2الدروس بدار الحدیث التي كان یدیرها بتلمسان بعد نفیه
 : هــــــــــــــــــمؤلفات

أن يكون مربیا ومصلحا، لا يكون  اختاربما أن ابن باديس نذر نفسه وعلمه لأمته، فقد 
 ، فطبیعته الحركیة،3̎شغلنا بتألیف الرجال عن تألیف الكتب ̎: كما يقول مؤلفا وكاتبا، أو

تفرغ الشیخ بن باديس  ومنهجه في التربیة والإصلح، حالت دون تفرغه للكتابة والتألیف فلو
وأتم تفسیر  للتدريس ربع قرن وأكثر، نقطعاللتألیف لجاءنا بإنتاج وفیر من المؤلفات، فقد 

وإنهاض  وشرح حدیث رسول الله صلى الله علیه وسلم وحمل عبء إيقاظ أمة، كلم الله،
ابن باديس بالنسبة إلى عقله  الشیخ فإذا قیست مؤلفات ومحاربة جهل، وإماتة بدعة، سنة،

وجال وصال في المیادین وسعة الآفاق التي حلق فیها  وجهاده الخطیر، وعلمه الغزير، الكبیر،
 .4الثقافیة والاجتماعیة، بلسانه وقلمه، لعدت شیئا قلیل

وملخصات  وتراثه الفكري عبارة عن محاضرات وخطب وتقارير ومقالات صحفیة،
وقد بلغ تراثه المدون  ما یتولى بعض أصدقائه وتلمذته تدوينه ثم نشره، أو لنشاطه العلمي،

                                      

 .474ص  ،2010دار الهدى، عین ملیلة/ الجزائر  ،محمد آل خليفة ديوان :محمد العید آل خلیفة -1
 .49 ، صمرجع سابق، باديس...صدى وفاة ابن : بوصفصاف عبد الكريم -2
 .50 ، صمرجع سابق ،مسعود بن موسى فلوسي -3
 ، مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر2، طالعقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبويةعبد الحمید بن باديس:  -4

 .7، ص1966
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عض تلمذته عبارة عن دروس ألقاها على تلمذته في الجامع ستة أجزاء وآثار أخرى نشرها ب
 .1الأخضر
 :منه ترك الإمام ابن باديس تراثا نذكروقد 

ويشمل دروس التفسیر  : وهو تفسیر ابن باديس،الحكیم الخبیرالتذكیر من كلم مجالس  -
وأعاد  ،1948ونشرتها جمعیة العلماء سنة  التي كانت ینشرها فواتح لأعداد مجلة الشهاب،

)تفسیر ابن :توفیق محمد شاهین بعنوانمحمد الصالح رمضان و  الأستاذان:تحقیقها ونشرها 
على عادتنا في تفسیر الألفاظ بأرجح معانیها  ̎: يقول الإمام في هذا الصددو  باديس(.
ین وربط الآيات بوجوه المناسبات، معتمد وحمل التراكیب على أبلغ أسالیبها البیانیة، الشفوية،

غاص  في ذلك على صحیح المنقول وسدید المعقول، مما جله أئمة السلف المتقدمون أو
 .2̎علیه علماء الخلق المتأخرون 

ابن باديس من مقالات  : ويشمل ما كتبه الإمامرحدیث البشیر النذی مجالس التذكیر من -
 تتعلق بأحادیث الموطأ التي كان يشرحها في دروسه بالجامع الأخضر.

: وهي عبارة عن الدروس التي كان الأحادیث النبويةالعقائد الإسلمیة من الآيات القرآنیة و  -
الكريم والسنة  يملیها الإمام على تلمیذه في أصول العقائد الإسلمیة وأدلتها من القرآن

من الأستاذ محمد الصالح رمضان  وقد حققها ونشرها كل على الطريقة السلفیة، النبوية،
 محمد الحسن فضلء. والأستاذ

: وهي مجموعة من المقالات ترجم فیها ابن باديس لبعض الصحابة نساؤهرجال السلف و  -
كان لهم من أعمال ومآثر  وما ومالهم من صفات اكتسبوها من الإسلم، رضوان الله علیهم،

 : محمد الصالحلة الشهاب وحققها ونشرها الأستاذوقد نشر تلك التراجم في مج في سبیله،
 ونشرتها وزارة الشؤون الدینیة. رمضان،

تراجم أعلم: وهي عبارة عن مقالات تتضمن تراجم لكثیر من أعلم الأمة من السلف  -
 ومنشورة في مجلة الشهاب. والخلف،

                                      

 .51 مرجع سابق، ص ،مسعود بن موسى فلوسي -1
للإمام المصلح الشيخ عبد تفسير ابن باديس أو مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير : عبد الحمید بن باديس -2

 الكريم، ، دار الرشید للكتاب والقرآن1، ط1مجعبد الرحمان محمود،  أبو :تح (،1940 – 1889الحميد بن باديس )
 .23 ، ص2009 الجزائر
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مبادئ الأصول: وهو كتاب مختصر في أصول الفقه أمله الشیخ ابن باديس على تلمیذه  -
 حققه ونشره الأستاذ: عمار الطالبي. وقد ،1936في الجامع الأخضر سنة 

: وهو مجموع يشتمل على الآيات القرآنیة والأحادیث أحادیث الأحكامأصول الفقه من آيات و  -
النبوية التي تتضمن أحكاما فقهیة متعلقة بباب العبادات وقد أمله الإمام ابن باديس على 

 فضلء.تلمیذه في الجامع الأخضر ونشره تلمیذه محمد الحسن 
عنوانا في مختلف المقاصد وإصلح  78: وهو كتاب يحتوي على نحوالسنةالتربیة بالقرآن و  -

 .1العقائد وتربیة النفس وتهذیب المجتمع وتطهیره من الخرافات والأوهام
قد و  مئات المقالات التي كان ینشرها الإمام ابن باديس في مجالات وصحف الجمعیة، -

ونشرتها أيضا وزارة  ̎ابن باديس حیاته وآثاره̎ :الطالبي في كتابه رنشر قسما كبیرا منها عما
 ̎آثار الإمام عبد الحمید بن باديس̎الشؤون الدینیة ضمن مجلدات 

 .2كما حقق ابن باديس ونشر كتاب العواصم من القواصم للإمام أبي بكر بن العربي -
 ه للــعـلـم: ــــــــــطلـبــ -2

 : تعليمه -أولا 
 بن باديس في أحضان أسرة عريقة بالجاه والعلم والمال والضیف عبد الحمیدترعرع   

وقد تولى العدید من أفرادها  والنضال، من أجل الإسلم واللغة العربیة والقضاء الإسلمي،
هذه المهنة، بالإضافة إلى الدفاع عن الشؤون الأهلیة المزرية، التي غاص فیها المجتمع 

ولعل التقالید العلمیة التي تعودت علیها هذه الأسرة،  سیاسة الاحتلل،الجزائري من جراء 
جعلت والده يختار لعبد الحمید دراسة العلوم الإسلمیة والتخصص فیها وحفظ القرآن والسنة 

 .3وتعلم اللغة العربیة وإتقانها لفهم معاني القرآن الكريم وإعجازه النبوية،

                                      

، 1، طمام عبد الحميد بن باديسأصول الفقه آيات وأحاديث الأحكام، من أمالي الأستاذ الإ محمد الحسن فضلء: -1
 .12 ، ص1985 قسنطینة/ الجزائر البعث،دار 

 .52 مرجع سابق، ص ،وسيمسعود بن موسى فل -2
 -، ص 2014الجزائر ، دار الهدى، قسنطینة /عبد الحميد بن باديس مرحلة التحصيل والتكوين: عبد العزيز فیللي -3

 .39 – 38ص 
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تي كانت هي نفسها من أسرة بارزة في قسنطینة، وتم تعلیمه الأولي على یدي أمه ال
 فبحسب تقلید العائلة المتبع، تلقین الطفل المبادئ الأساسیة في البیت فتعلم أن يحب أترابه،

 .1وأن يخشى الكبار ويخضع لله
انتقى له والده معلمین متمیزين بالكفاءة والعلم والتقوى والاستقامة، ووفر له كل أسباب 
الحیاة لیتفرغ للعلم والمعارف، بحیث تلقى حفظ القرآن على أشهر المقرئین بمدینة قسنطینة 
 الشیخ محمد المداسي )القیم بمسجد سیدي بوعنابة( منذ أن كان عمره خمس سنوات وذلك

لإحدى الطرق  الانتسابو  من أتباع الطريقة القادرية، وأسرته ن شیخه،وكا1894سنة 
الصوفیة في الجزائر إبان العهد الاستعماري كانت ظاهرة شائعة بل وموضة مرغوبة من قبل 

شیخ له فالشیطان  من لا̎: لمتوارث عن شیوخ الطرق آنذاك أنهالجزائريین تقريبا فلقد كان ا
 .2̎شیخه

للقرآن،  سي معجبا به وبملكته للحفظ وبنباهته وحسن تلوتهوكان شیخه محمد المدا
، فكان حسن 3فقدمه لیصلي بالناس صلة التراويح مدة ثلث سنوات بالجامع الكبیر بقسنطینة

وقد تلقى تعلیمه على العالم الشیخ محمد  ،4سنة 13التلوة وعمره لا یزيد عن  القراءة وحلو
 المخصص لأبناء الأثرياء. 6مسجد سیدي الأخضر، خلف  5المداسي في مسیده بن مالوس

بن باديس إلى الدراسة على ید المربي القدیر الشیخ محمد اانتقل  1903وفي سنة 
لونیسي،  فتلقى علیه العلوم الإسلمیة واللغة العربیة والأدب العربي ومكارم الأخلق احمدان 

لما رأى فیه من استعداد للعلم وموهبة  وطبعه بطابع علمي تربوي، فأثر فیه أستاذه تأثیرا كبیرا،
ولاحظ  وكان متحمسا للأخذ بیده وتوجیهه الوجهة الصحیحة، ونبوغ ونجابة وذكاء فطري حاد،

                                      

 .144مرجع سابق، صأندري دیرلیك،  -1
 . 260 ، ص 1966، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر2، طمظاهرهالشرك و  رسالة: مبارك بن محمد المیلي -2
 .215مرجع سابق، ص الفكر العربي ...،: عبد الكريم بوصفصاف -3
 .18...، مرجع سابق، ص  رحلات الإمام :عبد العزيز فیللي -4
                                                                                       ، وتقال في الحواضر.لمشرق أي المدرسة القرآنیةمسجد ما يعادل الكتاب في ا لكلمة المسید هو تحريف -5

   .Emile Dermenghem: Le culte des saints dans l'islam maghrébin, Gallimard, paris 1954, p 346: رینظ
تحت حكم حسن باي، وكان ثاني أكبر مسجد في المدینة بعد مسجد الباي،  1743 سنةمسجد سیدي الأخضر بني   -6

 EugéneVayssettes : Histoire de Constantine , sous la domination turque de 1517 à 1837 , société :ینظر
archéologique du département de constantine , 1967, p303    
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بن باديس الذي كان يشعر به إزاء محیطه، فتمكن الأستاذ من تهدئته االقلق المتنامي على 
 .1بالتوضیحات وتشجیعه على البحث والدراسة

قد أظهر میولا سريعا للأدب والشعر العربي، لكن شیخه حمدان صرفه ابن باديس  كانو 
وحثه على الاشتغال  وأبعده عن الموضوعات التي أطلق علیها لفظة العقیمة، عن ذلك،

 .2بالمقررات الدراسیة
وأوصى  وأعده للمرحلة القادمة من التعلیم التي ستكون في الزيتونة بالديار التونسیة،

 .3تلقى علیه التعلیم لمدة سبع سنوات والده بذلك، بعد أن
شرق العربي حین ضاق معزم أستاذه الشیخ الونیسي على الهجرة إلى ال1908وفي سنة 

بأستاذه قرر السفر  عبد الحمیدولشدة تعلق  ذرعا بالحیاة تحت وطأة الحكم الفرنسي الطاغي،
ى ذلك ووجهه إلى طلب اللحاق به مهاجرا في طلب العلم، غیر أن أباه لم یوافقه عل معه أو

 .4العلم في تونس
 بتونس:5رحلته إلى طلب العلم في الزيتونة -ثانيا

كانت الإدارة الفرنسیة تتحكم في المسافرين للبلدان الإسلمیة وإلى البقاع المقدسة، 
، یلزم كل جزائري 1881 أوت 26أصدرت مرسوما یوم متحججة بالأمراض الوبائیة المتنقلة، ف

 تصريح بذلك من الوالي الفرنسي، استخراج إذن أو البلد  إلى الأقطار الإسلمیة،یريد مغادرة 
)والد عبد الحمید بن باديس(، مكتب باديس خطر السید محمد المصطفى بن وبالتالي فقد أ

وكان الشیخ  التصريح بسهولة نظرا لمكانته في الإدارة الفرنسیة، حصل علىو  الشؤون الأهلیة،
تاذ عبد الحمید بن باديس، قد نصح والده بتوجیهه إلى الدراسة بجامع حمدان الونیسي أس

 الزيتونة، لأنه كان یرغب  في الهجرة مع أستاذه إلى المدینة المنورة.

                                      

 .147سابق، ص، مرجع أندري دیرلیك -1
 .289ص  ،1937 جويلة 10، ، بتاريخ13، مج5جالشهاب:  -2
 .19...، مرجع سابق، ص الإمامرحلات : عبد العزيز فیللي -3
 .33، ص مرجع سابق ،فضیل، محمد الصالح رمضان عبد القادر -4
م، 740 -هـ 116عبد الله بن الحبحاب، عندما كان والیا على الغرب الإسلمي مابین سنتي  على ید بنى مسجد الزيتونة -5

 م، ینظر : 817 -هـ  201وبعض المصادر ترجع بناؤه إلى الأمیر الأغلبي زيادة الله 
.Octave Houdas et rené basset: Mission scientifique en Tunisie , Alger , 1884 , p 45 
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علیه من فطنة ونباهة ومیل إلى الجد في فترة التعلم التي سبقت  ونظرا لما كان یبدو
ويوسع معارفه،  تونة لیكمل تعلیمه،ذهابه إلى تونس حرص أبوه على إرساله إلى جامع الزي

فسافر إلى تونس في نفس العام الذي هاجر فیه أستاذه الونیسي إلى المشرق، تاركا زوجته 
 .1وكان سنه تسعة عشر عاما وولده في كفالة والديه،

تجهیز كبار العائلت المیسورين ماديا وأدبیا،  عبد الحمیدجهز محمد المصطفى ابنه 
له  وتدعو وتجمعت العائلة حوله لتوديعه، نه من نقود ومواد غذائیة وكسوة،بما يحتاج إلیه اب

الحرص وكلف والده أحد خدامه بمرافقته و  بالخیر والنجاح وإقامة سعیدة في تونس الخضراء.
والوقوف إلى جانبه حتى یتفرغ  وتقديم الخدمات له أثناء إقامته في الديار التونسیة،علیه 

الذي يقع غرب الزيتونة  ̎الشماعین̎مع رفیقه في نهج  عبد الحمید للدراسة والبحث فاستقر
وأساتذته في الزيتونة الذین  بن باديس یتأقلم مع إخوانه الطلب،االطالب  ، بدأ2وقريبا منها

ترك فیهم انطباعا حسنا منذ الوهلة الأولى، فقد كان شابا كتوما خجولا متحفظا نوع ما، مما 
بأن سلوكه یتصف بالكبر، لكن قدرته على الحدیث والخطابة ترك بعض زملئه يعتقدون 

 .3وتجاوزته عند الذین قصدوه واحتكوا به وتقربوا منه والاندماج سرعان ما بددت هذا الانطباع
بن باديس منذ انتسابه إلى الزيتونة، شغفا كبیرا بطلب العلم وحماسة قوية ا أظهرو 
لعدید من أساتذته یثنون علیه ويمدحون جهده وتلقیه العلم والمعرفة، مما جعل ا لدروسه،

وكان التعلیم في الزيتونة یتصف بما یتصف به التدريس في العالم  واجتهاده في الدراسة،
جامع القرويین في فاس والجامع الأزهر في مصر،، تفتح عقل الشیخ ل الإسلمي آنذاك، مث

لأدبیة التي لم يعرفها في مسقط بن باديس وذهنه على آفاق واسعة من الثقافة الإسلمیة واا
وقد أقبل على العلم بشغف كبیر وعلى مطالعة الكتب خارج أوقات  رأسه بمدینة قسنطینة،

ل خلل سنوات قلئل على زاد وافر من الثقافة الإسلمیة  الدراسة إقبالا كبیرا، حتى حص 
 .4والأدب العربي بمختلف فنونه

                                      

 .33، مرجع سابق، صمحمد الصالح رمضان ،القادر فضیلعبد  -1
 .151مرجع سابق، ص ،أندري دیرلیك -2
 .نفسه -3
 .156، مرجع سابق، ص... الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد: تركي رابح عمامره -4
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كنت أسهر ̎: من العلم الاستزادةو لعة بن باديس بخصوص حرصه على المطااويقول 
اللیالي للدراسة والمطالعة، مستعینا ببعض المنبهات، لكني حین أحس  أن النوم يغالبني ولم 
تعد المنبهات تنفع في دفعه، عمدت لمطرح أضعه على الأرض وأضع مرفقاي على الأرض 

 .1̎مراجعتي حتى أفرغ منها  أحدهما فیلمس الآجر باردا فأستیقظ وأجدد مطالعتي أو أو
ومكث ابن باديس في تونس أربع سنوات كاملة، قضاها دارسا ومدرسا وهي فترة يعتبرها 

نسى أربع سنوات ما كنت لأ̎: عنها منعطفا هاما في حیاته العلمیة والتكوينیة، حیث قال
إخوة وأبناء، وشطرها متعلما ومعلما، فكان لي منها آباء و  : شطرها متعلما،قضیتها بالزيتونة

اختصر  وكان من حظه أن .2̎ ء وأكرم بهم من أبنا وأكرم بهم من إخوة، فأكرم بهم من آباء،
إذ أهلته الدروس التي ، مراحل الدراسة التي تلزم الطالب قضاء سبع سنوات إلى أربع سنوات

دفعة تلقاها على أستاذه الونیسي للحصول على مستوى السنة الرابعة من التعلیم الزيتوني 
وعرف جامع الزيتونة في هذا العهد غلیانا كبیرا بسبب جمود القوانین وتحجر البرامج  واحدة،

والخلدونیة تقدما واضحا في المناهج  الدراسیة في وقت عرفت فیه مدارس موازية له كالصادقیة
اعة أفريل اغتنام س 18مما دفع بالطلبة في  البیداغوجیة الحدیثة وإدخال مواد علمیة عصرية،

الصلة وانتشروا في الجامع الكبیر واحتلوه وبذلك ذاع صیتهم عن طريق الصحف وعن طريق 
 .3الاضطراب المستمر مطالبین بالإصلح في میدان التعلیم

دخلت الحركة الوطنیة التونسیة في طور جدید وخطیر وخصب  1911وفي سنة 
ي نفس الشاب ابن باديس والتي كان لها صدى عمیق ف بالأحداث السیاسیة في آن واحد،

،  إذ لا يمكن أن نتصور 4الذي التحق بجامع الزيتونة لیواصل تعلیمه التقلیدي منذ سنوات
 الشاب الجزائري الزيتوني يعیش بفكره وحسه خارج إطار هذه الأحداث بل بالعكس فإن ما

تلف ،  یؤكد مدى تأثره بمخ5عنه هو نفسه فیما بعد وما أشارت إلیه بعض المراجع عبر

                                      

 .23ص ،1976أفريل ، 32ع، مجلة الأصالة، ابن باديس في ذكرى وفاته السادسة والثلاثين: أحمد بن ذياب - 1
 .290، ص م1938جوان جويلیة هـ/1357، الصادرة في ربیع الثاني وجمادى الأولى14، مج 4: ج الشهاب - 2

3- Taoufik Ayadi: Mouvement  réformiste  et mouvements  populaires à tunis ( 1906 – 
1912 ) , publications de l'université de tunis , 1986 , p 240.                                     

4 - ibid , p 241. 
5 - Ali Merad: Iben badis commentateur du coran, libérie orientaliste paulgeuthner, paris 
, 1971 , p 69.                                                                                             
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والاضطرابات، التي عرفتها  التیارات الإصلحیة والنهضوية التي رافقت تلك الاحتجاجات
 الجامعة الزيتونیة في مطالع القرن العشرين.

وقد  ،1911سنوات من الجد والاجتهاد تحصل على شهادة التطويع عام  وبعد أربع
ضمن قائمة الناجحین في نجح في امتحان التخرج نجاحا باهرا، إذ حصل على الرتبة الأولى 

، وكان الطالب الجزائري الوحید الذي تخرج 1تلك الدورة  التي نشرتها جريدة المشیر التونسیة
وبقي بعد التخرج سنة أخرى یدرس ويدر س على  في دفعة تلك السنة من الجامع المعمور،

 .2عادة المتخرجین في ذلك العهد
وقد تعرف في تونس على كبار العلماء وأخذ عنهم الثقافة العربیة الإسلمیة وأسالیب 
البحث في التاريخ والحیاة الاجتماعیة، من أمثال الشیوخ: محمد الصادق النیفر قاضي 

 القیرواني، والعلمة الصدر محمد النخلي ومحمد الطاهر بن عاشور شیخ الإسلم، الجماعة،
والبشیر  والمفتي محمد بلحسین النجار، الحسین الجزائري التونسي،والعلمة الخضر بن 

 بن باديس.اوكان لكل واحد من هؤلاء تأثیر خاص في جانب من جوانب شخصیة  صفر،
ونذكر من هؤلاء الشیخ محمد النخلي الذي كان دائما یذكره ويثني على منهجه في 

تروج في تونس بعد زيارة الشیخ  كما تأثر ببعض الأفكار الإصلحیة التي بدأت التدريس،
 محمد عبده لها.

آخر الدولة العثمانیة و : سقوط أحداث جسام في العالم مثلوفي هذه الفترة جرت  
 ،1911على لیبیا بهدف احتللها عام  وهجوم إيطالیا الصلیبیة ،عبد الحمیدسلطینها

 ،1912عام واستیلء فرنسا على المغرب الأقصى بمقتضى إمضاء وثیقة الحماية 
تونس والتي نتجت عنها مواجهات دامیة بین المواطنین التونسیین  والمظاهرات التي جرت في

والفرنسیین بسبب قمع السلطات الفرنسیة لها، كل هذه الأحداث أثرت في نفسیة ابن باديس 
ولكنها لم تثن عزمه عما كان يفكر فیه من طرق ووسائل تخلص بلده مما تعانیه من استعباد 

زاده ذلك مضاء وعزما وإمعانا في البحث عن الأسالیب التي تمكنه  واضطهاد وحرمان بل

                                      

، ، الدار العربیة للكتاب1962 -1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس  :محمد الصالح الجابري  - 1
 .248، ص1983تونس

 .34مرجع سابق، ص ،محمد الصالح رمضان فضیل، القادر عبد - 2
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والوعي في نفوس أبنائها ورأى أن أساس ذلك كله هو تربیة  وبعث الیقضة من خدمة بلده،
 الشعب وتعلیم الأجیال.

،والذي استمر أربع 1913عاد ابن باديس إلى بلده بعد أن أكمل تعلمه في تونس سنة 
أما العالمیة فقد منحت له من الشیخ محمد بخیت المطیعي  ،سنوات حامل معه شهادة التطويع

،وهي شهادة لم 1913بعد حضوره درسا في الجامع الأزهر أثناء عودته من المشرق سنة 
واستقبله أبوه في محطة القطار كما يستقبل العلماء  ،1تكن استحدثت بعد في المناهج الزيتونیة

يا أم عبد الحمید فقد عاد ابنك  ولما وصل منزله صاح الأب بأم البنین أن تزغردي والأعیان،
عالما لیرفع من قیمة عائلته وأمته، فأطلقتها زغرودة عالیة دوت أصداؤها في أرجاء البیت 

 بتقدیر أبوه له وفرحة أمه، هذا الاستقبال في الشیخ ابن باديس أيما تأثیر، وقد أثر الفسیح،
تزال  " إن تلك الزغرودة التي قابلتني بها أمي یوم عدت من تونس ما ث قال:حی وعائلته،

 .2"حییتولن أنساها ما  ترن في أذني،
س فیها يوما أن استقر به المقام في بلده قبیل الحرب العالمیة الأولى حتى انتصب للتدر 

والمسائیة في كتاب  مبتدئا بتعلیم أطفال الكتاتیب القرآنیة بعد انتهاء فترتي الدوام الصباحیة
وفي كتاب  سیدي فتح الله، الذي كان يعلم فیه صالح الجنان، والد الشیخ عبد الحفیظ الجنان،

وكلهما في قلب المدینة  الزاوية القادرية، جامع سیدي عبد المؤمن حیث تعلم هو فیه سابقا،
المحرومة إلى هدي وكذلك إلقاء الدروس العلمیة في الجامع الكبیر، عائدا بالأمة  القديمة.

 .3القرآن والسنة
لكن طريقة ابن باديس الجدیدة في التدريس، لم ترق لحساده فسرعان ما قام الشیخ 

الموهوب مفتي قسنطینة والإمام الخطیب في هذا المسجد بمنعه من مواصلة  المولود بن
التدريس مما  وفي الحقیقة يملك الإذن ولم یتوقف عن التدريس، بحجة أنه لا يملك إذنا بذلك،

جعل المفتي يكلف من يشوش علیه ويطفئ المصابیح وقت الدرس، لكن الشیخ عبد الحمید 
 لم يستسلم وكلف طلبه أن يحضروا الشموع لیدرسوا تحت ضوئها.

                                      

 .221-220ص  -، مرجع سابق، ص...الفكر العربي  :عبد الكريم بوصفصاف - 1
 .35مرجع سابق، ص ،محمد الصالح رمضان ،عبد القادر فضیل - 2
 .17مرجع سابق، ص ،مسعود بن موسى فلوسي - 3
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وهكذا فقد كانت رحلة الإمام الدراسیة العلمیة إلى الزيتونة، منعطفا حاسما وهاما في 
والعلوم  فیه بالعلوم الشرعیة النقلیة، اسعا وعمیقا شامل، ألم  حیاته، حیث تلقى تكوينا علمیا و 

والخلق  على ید أساتذة وشیوخ، عرفوا واشتهروا بالعلم الواسع، ،1العقلیة الإسلمیة التراثیة
اللذین  ومحمد النخلي، وتلقى العلم عن الشیخین الجلیلین محمد الطاهر بن عاشور، القويم،

،ويلتقي بهما في 2رية والعلمیة والإصلحیة في الحاضرة التونسیةيعتبران زعیمي النهضة الفك
 علقة علمیة وفكرية.

كما أخذ وتعمق في دراسته للتاريخ الإسلمي، بمطالعته وقراءته لما كتبه الشیخ البشیر 
ومن بناة النهضة العلمیة والفكرية  صفر، الذي يعتبر من المصلحین المجددین في تونس،

 .3الحدیثة بها
والذین أثروا في شخصیته من جوانب  ،لشیخلاء المشايخ وغیرهم، الذین تتلمذ علیهم اهؤ 

ورفعوا عن  عدة، ساهموا وبشكل كبیر وفعال في تخلیصه من الغیبیات والمكبلت الفكرية،
 وخلصوا أسلوبه من الترهات اللفظیة، والإسداء بالرأي، وعلموه الجرأة، بصیرته غشاوة التقلید،

ه على حب العروبة والإسلم وأيقظوا اللغة العربیة، وحببوا إلیه  .4حس 
اجعل ذهنك مصفاة لهذه الأسالیب ̎ینصح الشیخ محمد النخلي الإمام ابن باديس 

ويبقى الصحیح  وهذه الآراء المضطربة، يسقط الساقط، وهذه الأقوال المختلفة، المعقدة،
 .5̎وتستريح 
ابن باديس إلى منهج كامل في طريقة التعامل بهذه النصیحة والتوجیه والإرشاد تنبه و 

الله لقد فتح بهذه الكلمة  فو̎ : معبرا في قوله مع هذا النوع من التفاسیر القديمة للقرآن الكريم،
 .6̎القلیلة عن ذهني، آفاقا واسعة، لا عهد له بها 

 وقد انعكست استفادته من علمائه على جهوده العلمیة وحركته الإصلحیة الجهادية
فجاء تفسیره للقرآن على خلف منهج القدامى، كما يجب أن نشیر إلى التأثیر الواسع للوسط 

                                      

 .91، صمرجع سابق، عبد الرشید زروقة - 1
 .76، مرجع سابق، ص عمار الطالبي - 2
 .167مرجع سابق، ص ...،بن باديس رائد عبد الحميدالشيخ تركي رابح عمامره:  - 3
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 .289ص  مصدر سابق، ،14، مج 4ج  ،الشهاب - 5
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الزيتوني في ابن باديس، حیث إن تنقلته وحركاته ومخالطاته ومتابعاته للأحداث سواء 
ظهرت بعد عودته من تونس ومباشرته للعمل الدعوي الإصلحي  الدولیة، المحلیة أو
جتماعي الزيتوني كان له الفضل في تكوينه السیاسي، بما طالع في والوسط الا الجهادي،

 الصحافة والمجلت من مقالات سیاسیة وإخبارية وتحلیلیة.
 :شيوخه وأساتذته -ثالثا

بن باديس مباشرة على أكثر من عشرين أستاذا من الجزائر وتونس والمدینة ا الشیختتلمذ 
 المنورة ومصر ونذكر منهم :

عبد وهو الذي حفظ على یديه القرآن الكريم بقسنطینة وأول معلم ل المداسي:الشيخ محمد  -
 .2،وهو في الخامسة من عمره1894، سنة 1بن باديس الحمید

من أهل قسنطینة تلقى دروسه في مساجدها  ومدارسها على كبار  محمد حمدان الونيسي: -
تولى التدريس والإمامة ، 1914القادر المجاوي توفي عام  علماء عصره، منهم الشیخ عبد

وهي  وكان أستاذا بالمدرسة الكتانیة ،1881بجامع سیدي محمد النجار، ثم بالجامع الكبیر 
 الشیخوله نشاط علمي ودعوي، اعتنى ب  ،3المدرسة الرسمیة الفرنسیة في الكتانیة بقسنطینة

بن باديس عناية خاصة لما وجد فیه من نبوغ فكري مبكر وشغف كبیر للعلم  عبد الحمید
 والمعرفة.
هاجر الشیخ حمدان الونیسي إلى المدینة المنورة هروبا من مضايقات الإدارة الفرنسیة       

وكان الإمام بن باديس یرغب في الهجرة معه لكن أستاذه أشار إلى والده بإرساله إلى الزيتونة 
 .4ل دراستهلاستكما
ولا للرغیف وأخذ علیه عهدا غلیظا ألا يقرب  5وقد أوصاه أن يقرأ العلم للعلم لا للوظیف     

 الوظائف الحكومیة عند فرنسا أبدا حتى لا تكبله بقیودها الثقیلة.

                                      

 .157، مرجع سابق، ص...الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد :تركي رابح عمامره - 1
 .215، مرجع سابق، ص ...: الفكر العربيد الكريم بوصفصافعب - 2
 . 193، ص1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 2جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر،  :الله القاسم سعد أبو - 3
 .83 -82ص  -مرجع سابق، ص ،عبد العزيز فیللي وآخرون  - 4
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تولى التدريس بالزيتونة وكان من كبار  :(4192 –1867) 1محمد النخلي القيرواني -
بن  عبد الحمیدخلق بالمدرسة الخلدونیة، يعد من أهم أساتذة الإمام شیوخها، در س فلسفة الأ

وزعیم النهضة الفكرية في تونس درسه التفسیر فأثر فیه تأثیرا علمیا كبیرا،  باديس بالزيتونة،
بن باديس  عبد الحمیددر س الإمام  له عدة مؤلفات في التفسیر وغیره لكن أغلبها لم ینشر،

 ما بعد التطويع وأجازه إجازات خاصة. في مرحلة في التفسیر،
درس بجامع الزيتونة وتحصل منه على  :(1973 – 1879محمد الطاهر بن عاشور ) –

، تولى منصب قاضي وصار مدر سا به وبمدرسة الصادقیة ،1896شهادة التطويع سنة 
القضاة المالكیة بتونس، اهتم بتفسیر القرآن الكريم إلى جانب علوم أخرى، له عدة مؤلفات 

بن  عبد الحمید الشیخفي الأدب والتراث، من الذین نادوا بإصلح التدريس بالزيتونة، درس 
الزيتونة : عرفت هذا الأستاذ في جامع الشیخبعده يقول عنه  باديس في مرحلة التطويع وما

وإن أنس فل أنسى دروسا قرأتها ̎ ،2وهو ثاني الرجلین اللذین يشار إلیهما بالرسوخ في العلم
وكانت من أول ما قرأت علیه، فقد حببني في  من دیوان الحماسة على الأستاذ ابن عاشور،

الأدب والفقه في كلم العرب وبثت في  روحا جدیدا في فهم المنظوم والمنثور وأحیت في  
 .3̎والاعتزاز بها كما اعتز بالإسلم  الشعور بعز العروبة،

بالشیخ محمد الطاهر ابن عاشور قبل حصوله على شهادة التطويع بعام وقد بدأ اتصاله     
وصفه و  المحقق الغواص الناقدووصف الشیخ ابن باديس ب واحد ولازمه مدة ثلث سنوات.

 .4المحقق الفقیه النوازلي المتفننب
: تحصل على شهادة التطويع من الزيتونة سنة (1911 – 1841العزيز الوزير )محمد  –

، السنة التي التحق بها الإمام بن باديس، كان من 1940، ثم تولى التدريس بها سنة 1907
بین الأساتذة الذین عملوا على إصلح التعلیم بالزيتونة، كما تقلد مفتي المالكیة وترأس مشیخة 

وتول ى وزارة العدل بتونس  ،1945ولقب بشیخ الإسلم المالكیة سنة  ،1943الزيتونة سنة 

                                      

 .2، ص 1936أفريل  24هـ الموافق لـ 1355صفر 2الصادرة یوم الجمعة  24، السنة الأولى،16 : عالبصائر -1
 .159سابق، ص ، مرجع...بن باديس رائد عبد الحميدالشيخ : تركي رابح عمامره -2
 .1ص مصدر سابق، ، السنة الأولى،16عالبصائر،  -3
، 21 ، ص، ص(.س)دالمطبعة الإسلمیة الجزائرية، قسنطینة،  ،جواب سؤال عن سوء مقالعبد الحمید بن باديس:  -4
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، أجاز الإمام بن باديس إجازة عامة عندما 1970ولهذا یلقب بالوزير توفي سنة  ،1947سنة 
 .1914التقى به في المدینة المنورة في شهر فیفري 

 ، تعلم بمدرسة الصادقیة1856: ولد بتونس سنة (1917 – 1856محمد البشير صفر ) -
وأخذ بعض العلوم من الزيتونة، أرسل في بعثة لفرنسا لدراسة  وحفظ نصیبا من القرآن الكريم،

الهندسة والرياضیات، تقلد مناصب في الدولة التونسیة منها رئیس لجمعیة الأوقاف ووالیا 
بأن   ̎: راسة غیر مباشرة حیث يقولدوقد درس علیه الإمام  ،1908على مدینة سوسة سنة 

كراريس البشیر صفر الصغیرة الحجم الغزيرة العلم هي التي كان لها الفضل في اطلعي 
على تاريخ أمتي والتي زرعت في صدري هذه الروح التي انتهت الیوم لأن أكون جنديا من 

 .1̎جنود الجزائر
طولقة بالجزائر، سافر مبكرا : أصله من (1958 – 1877محمد الخضر بن الحسين ) -

إلى تونس ونشأ بها وترعرع ودرس بمدارسها، انتقل إلى الزيتونة وتعلم بها، ثم أصبح أحد 
، ثم 1905سنة  علمائها الكبار، أسس مجلة السعادة العظمى تقلد خطة القضاء الشرعي

عیة وأصبح مدرسا بالجامع الأزهر الشريف، أسس جم ،1915رحل إلى بلد المشرق سنة 
بن باديس في مرحلة التطويع ا،  تول ى مشیخة الأزهر له عدة مؤلفات در س 1952الهداية 

يحضر الدروس غیر  ،3،وفي منزله بتونس2علیه كتاب التهذیب فیه في الزيتونة  المنطق وقرأ
 .4المقررة في برنامج الزيتونة مثل تفسیر البیضاوي في داره بباب منارة بتونس

 ولد بالهند وحفظ القرآن الكريم، :(1957 – 1878أبادي الهندي ) حسين أحمد الفيض -
وكان من أشهر مدرسیه،  وتعلم العلوم الشرعیة، تصدر التدريس بالمسجد النبوي الشريف،

حتى لقب بخادم العلم بالمسجد النبوي، تولى أيضا مشیخة تدريس الحدیث الشريف بجامعة 
بن  عبد الحمیدلهي عاصمة الهند، جاز الإمام عمل نائب رئیس جمعیة العلماء بد دیويندو

 .19576بالمدینة المنورة وتوفي سنة  5باديس إجازة عامة

                                      

 .668،  225 ، صصمصدر سابق،  ،13ج، م5ج :الشهاب - 1
 نفسه. - 2
 .158، مرجع سابق، ص... الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد: تركي رابح عمامره - 3
 .369 – 368ص  -، ص 1939أوت/ه1358، الصادر في رجب 15، مج7ج :الشهاب - 4
 .138، ص5قمفي الملحق ر ة أحمد الفيض ابادي الهندي،ينظر إجاز - 5
 .87 – 86ص  -مرجع سابق، ص ،عبد العزيز فیللي وآخرون  - 6
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خة الأزهر الشريف سنة يعد من كبار علماء مصر تول ى مشی :الفضل محمد الجيزاوي  أبو -
بخطوات هامة في الإصلح التربوي والمنهجي وطرق التدريس. أجاز الإمام ، قام 1917
 .1928وتوفي سنة  1914بن باديس إجازة عامة بالإسكندرية عام  الحمیدعبد 
درس بالأزهر ثم أصبح مدر سا به، تقلد  :(1936 – 1854محمد بخيت المطيعي ) - 

عبد أجاز الإمام  ،وتول ى منصب مفتي الديار المصرية،1880وظیفة القضاء الشرعي سنة 
، تشهد على كفاءته وأهلیته للمشیخة 1914سنة بن باديس إجازة عامة مطلقة بالقاهرة  الحمید

 .1له عدة مؤلفات، حنفي المذهب
 وهذه الأوصاف كلها لا تعني أن  ابن باديس كان يجامل أساتذته ولكنها حقیقة كما یبدو
لأن الرجل كان أمیل إلى الجرأة ولم يكن يحسن المجاملة، بل كان أمیل إلى الصراحة الفجة 

 انتقد الشیخ الطاهر بن عاشور في خلف فكري بینهما. والتقرير الجارح مثل ما
وهناك أساتذة لم یتلقى علیهم بطريق مباشر وإنما تتلمذ علیهم عن طريق آثارهم وكتاباتهم 
ومنهم الأستاذ : طاهر بن صالح بن أحمد موهوب السمعوني الجزائري، المهاجر من الجزائر 

ن فكره منذ أن كان صغیرا إلى أن أصبح رجل إلى ديار الشام وقد أرجع إلیه الفضل في تكوي
وهو الذي حبب إلي هذا الاتجاه  هو الذي ربى عقلي،̎وكان یدعوه )شیخي (، وقال فیه : 

ولا حامل قلم نشأ في ديار  الفكري، منذ أن كنت طفل إلى أن صرت رجل ولا أعرف مؤلفا،
 .2̎تفادوا منه  بواسطة الذین اس الشام إلا وقد كانت له صلة إما مباشرة أو

وكذلك الشیخ محمد عبده الذي تأثر بأفكاره وآرائه الإصلحیة عن طريق مجلة المنار 
بن باديس ینقل منها أحیانا بعض المقالات وينشرها في مجلة  عبد الحمیدالتي كان الشیخ 

 وكانت له مراسلت مع صاحبها الشیخ رشید رضا تلمیذ الإمام محمد عبده. الشهاب،
هجرية( صاحب كتاب   543: الإمام أبي بكر بن العربي)المتوفى سنة ضاأي درسهو 

نب هه إلیه الشیخ محمد النخلي فبحث عنه وقرأه  ثم استنسخه  الذي العواصم من القواصم،
 .3وقام بطبعه في جزأین بعد عودته إلى الجزائر من تونس وقدم له مقدمة هامة

                                      

 .87 – 86ص  -عبد العزيز فیللي وآخرون، مرجع سابق، ص -1
 . 220، ص مصدر سابق، 13 ج، م5ج  الشهاب، - 2
 .162رجع سابق، ص، م...بن باديس رائد عبد الحميدالشيخ تركي رابح عمامره:  - 3
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العقائد الإسلمیة ̎ لشیخ بن باديس في كتابه ويظهر تأثیر الإمام أبي بكر بن العربي في ا
منهج المتكلمین وإنما نهج فیه نهج القرآن الكريم في  الذي لم يسلك فیه مسلك الفلسفة ولا ̎

الرد والحجاج، ذلك المنهج الذي یتلءم مع الفطرة الإنسانیة فتستجیب  وأسالیبه في الاستدلال،
 .1له وتطمئن إلیه وتمیل نحوه وتركن

الشیوخ محمد الصادق بن القاضي، وأبو محسن بلحسن النجار، ومحمد  أيضا درسه كما
 أثناء تحصیله العلمي بجامع الزيتونة. بن یوسف ومحمد الصادق النیفر

وقد كان بن باديس یتمتع باحترام  شیوخه وأساتذته نظرا لجده ومتانة خلقه وغزارة علمه  
سؤال عن سوء مقال في عام 2̎سالة جواب ر  ̎ دلیل عندما كتب رسالة تحت عنوانوخیر 
هـ للرد على الشیخ ابن علیوة المتصوف ) شیخ الطريقة العلیوية (، في مستغانم 1340

بالغرب الجزائري، في البدع التي أحدثها في الدین قام عدد كبیر من أساتذته بتقريظها وأرسلوا 
فیها  لرسالة المذكورة كما نشرإلیه بتقاريظهم تباعا فطبعها ونشرها في الجزء الأخیر من ا

 .3كذلك أسماء المقرضین مع بیان وظائفهم وبلدانهم
 الإجازات المحصل عليها:  -رابعا

لونیسي التي أجازه بها إجازة عامة مطلقة في االشیخ حمدان  4نبدأ الإجازات بإجازة
 .1914فیفري  9ه ـالموافق ل ـ1332ربیع الأنوار  13المعقول والمنقول والفروع والأصول في 

أما الشیخ حسین أحمد الفیضي أبادي الهندي خادم العلم بالمسجد الشريف فقد أجازه 
هو الآخر صدر المدرسین بدار العلوم الدیون بدية إجازة عامة بجمیع ما أجازه شیوخه العلماء 

  .ةورؤسائهم العاملین في الهند وفي دار الهجرة المدینة المنورة والبلد الأمین مكة المكرم
التونسي الذي لقی ه بالمدینة المنورة،  الوزير وأجازه أيضا الأستاذ الشیخ محمد العزيز

من شهر فیفري  10هـ الموافق لـ 1332أشرف ربیعي سنة  14إجازة تامة مطلقة عامة في 

                                      

 .87صمرجع سابق، ، عمار الطالبي - 1
هـ، وقد طبعت على نفقة حزب  1340ذي الحجة سنة  27أتم الشیخ عبد الحمید بن باديس تألیف الرسالة المذكورة في  -2

ینظر:  صفحة من الحجم الصغیر. 33الإصلح الدیني بالمطبعة الجزائرية الإسلمیة بقسنطینة بدون تاريخ وهي تقع في 
 .218، مرجع سابق ، ص 1...، جالفكر العربيعبد الكريم بوصفصاف: 

 .102،174، ص ، صسابقالمرجع ال، 3ج : ابن باديس...عمار الطالبي -3
 .137، ص4لونيسي في الملحق رقماينظر: إجازة الشيخ حمدان  -4
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إجازة تامة مطلقة عامة، حاوية لإثبات المشاهیر وأسانید العلماء وأوصیه بما ، 1914سنة 
 هـ. 1332أشرف ربیعي 14تقوى والنصح من تحرير محمد العزيز الوزيري فيأوصیت به ال

بن باديس العودة إلى الوطن عرج على بلد الشام وزار  عبد الحمیدولما قرر الإمام 
ثم اتجه إلى العريش وبور سعید بالديار المصرية،  ،ثالث الحرمین الشريفین، بیت المقدس
فیها بشیوخها وعلمائها وكانت له  التقىوقف بها عدة أيام أین اتجه مباشرة إلى الإسكندرية وت

جلسات علمیة وحلقات فقهیة معهم ولا سیما مع كبیر علماء الإسكندرية الأستاذ الشیخ محمد 
الجیزاوي الذي تقلد رئاسة الأزهر الشريف، فأجازه  إجازة عامة في نهاية شهر  الفضل أبو

وتنقل عنا روایته من العلوم  م. روایته،1914برایر ف 24هـ الموافق لـ 1332ربیع الأول سنة 
هـ من الهجرة النبوية،  1332من شهر ربیع الأول من سنة  8حرر في  1̎النقلیةالعقلیة و 
 م.1914فیفري  3 الموافق لــ

الجیزاوي، تاريخ الإجازة التي  الفضل لقد دون شیخ شیوخ الإسكندرية الأستاذ محمد أبو
 هـ.1332ربیع الأول من سنة  8بن باديس في  عبد الحمیدمنحها للإمام العلمة 

وحضر بعض الدروس في  انتقل من الإسكندرية إلى القاهرة فزار الأزهر الشريف،
واطلع على برامجه الدراسیة وأسالیب التعلیم  ولازم بعض حلقاته العلمیة والفكرية، رحابه،

وقدم له  خ محمد بخیت المطیعي،والتقى بمفتي الديار المصرية الشی وطرق التدريس فیه،
 رسالة من أستاذه حمدان الونیسي، فأحسن استقباله وناظره في مسائل فقهیة وعلمیة عدیدة،

  .المنقولمخزونه العلمي والفكري ولغته السلیمة، فأجازه إجازة عامة في المعقول و  فاستحسن
محمد بن یوسف  بالشیخإلى دياره من بلد المشرق التقى وبعد ست سنوات من عودته 

هـ 1338شوال من سنة  10م، فأجازه إجازة عامة في 1920في زيارة للزيتونة في صیف 
  .م1920جوان  27الموافق لــ 

 أبرز مواقف الشيخ عبد الحميد بن باديس.  -3
 :موقفه من الدولة العثمانية -أولا

يعترف ابن باديس للعثمانیین بدورهم في تحرير الجزائر من الاحتلل الاسباني وإقرارهم      
من ضعف وما ثمانیة لما أصابها في آخر عهدها الأمن والاستقرار بها، ولكنه ینتقد الدولة الع

تفشى فیها من فساد مما جعلها عاجزة عن حماية الثغور وقیادة الشعوب العربیة والإسلمیة، 
                                      

   .139، ص6في الملحق رقمالفضل الجیزاوي،  إجازة الشیخ محمد أبو :ینظر - 1
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التي كانت منضوية تحت لوائها. وبالرغم من ذلك قد سجل ابن باديس اعترافه بما كانت علیه 
الجزائر من قوة في العهد العثماني وكیف عمل الاستعمار على تشويه هذا العهد، وذلك عند 

)داي الجزائر( لمؤلفه أحمد توفیق المدني  1كتابته في الشهاب مقال حول كتاب محمد عثمان
: " فقد جاء الأخ أحمد توفیق المدني بكتابه هذا، یبین 1937( وذلك سنة 1988 -1899)

ما كانت علیه الجزائر من القوة والعمران قبل الاحتلل الفرنسي ... هذا إلى بیان ما كانت 
 .2تتمتع به من حرية في دینها وقضائها ولغتها وتعلیمها، وبیان غیر ذلك من أحوالها"

ولقد شكلت مسألة سقوط الخلفة، قضیة ذات أهمیة كبرى، وذلك من خلل السیاسة      
، بفصل السلطة عن الخلفة حیث   1922الجدیدة التي انتهجها أتباع كمال أتاتورك منذ 

"... ظل العرب یتطلعون إلى تركیا الكمالیة الحدیثة في مزيج عجیب من العواطف قوامها 
فقد أدهشتهم قدرة الأتراك على التحرر وأعجبوا بقیام دولتهم،  الدهشة والرهبة والإعجاب،

 . 3ولكنهم اضطربوا إزاء تحول تركیا من اللون الإسلمي إلى اللون الغربي ..."
لقد كان لابن باديس موقف تفهم وغض نظر قبل إلغاء الخلفة، وانتقدهم وعارضهم       
" كنا نغض الطرف عن  يقول: "الكبرى الفاجعة لغائها، ففي مقال له تحت عنوان "بعد إ

شرورهم ومفاسدهم ساكتین عن ذكر مقابحهم، إبقاء على الوحدة الإسلمیة التي اتجهت 
نحوهم، لما لشعث المسلمین حول سدة خلیفتهم، تأییدا للأمة التركیة، خادمة الملة التابعة لهم 

... م الحقیقیة صرح قائل: "نواياه  ، وبعد أن تأكدت للشیخ4وإرغاما لأعداء المسلمین بهم"
قد زالت الخلفة بالمعنى الحقیقي والمعنى الصوري فلنعلم أنه لا خلفة بعد الیوم، ولنرفض 

 .  5"...كل خلیفة تشم منه رائحة الأجنبي كائنا من كان
                                      

عن فحول رجالها، خلف والده الحاج علي في نقابة الأشراف وكان متصل بمدینة الجزائر وتفقه بها وأخذ العلوم  ولد -1
وأوصاه  صاهم بولاية محمد باشا،بالإدارة التركیة محبوبا عند رجال الدیوان، ولما مرض علي باشا نادى وزراءه وجمعهم وأو 

محمد عثمان باشا داي دني: ینظر: أحمد توفیق الم. 1766مبايعة محمد عثمان سنه على أولاده وداره، وبعد وفاته تم 
 .78 -77ص -ص  )د. س(،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1791–1766الجزائر 

 .145م، ص1937ه/ سبتمبر 1356، شعبان13، مج7ج :الشهاب- 2
 مصر/، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرةالفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافيةأنور الجنیدي:   - 3

 .14 -13ص -، ص1995
، الشركة الوطنیة للنشر 1931إلى  1903المقالة الصحفية الجزائرية نشأتها، تطورها، أعلامها من محمد ناصر: - 4

 .179 – 178ص  -، ص1978والتوزيع، الجزائر
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وإذا كان ابن باديس قد علق بعض الأمل على المؤتمرات التي عقدت من أجل إعادة      
( وعدم توصله إلى نتیجة 1931الإسلمیة؛ فإنه بفشل مؤتمر القدس )ديسمبر إحیاء الخلفة 

ـــن على یــة إحیاء الخلفة والمتهجممقنعة، أصبح یتخذ موقفا آخرا من المتزعمین لعملیـــــ
عندما  1938وظهر هذا الاتجاه أكثر عند ابن باديس خلل سنة ، 1أتاتورك المصطفى كم

بعنوان: " الخلفة أم جماعة المسلمین" واقترح فیه استبدال نظام الخلفة كتب مقالین أحدهما 
الذي یتولاه شخص واحد بجماعة من المسلمین، والثاني بعنوان" مصطفى كمال رحمه الله"، 

، بعد أيام قلیلة من وفاة مصطفى 2مقالفي  ههم التي وجهت له وقد نشر وفیه يشید به ويرد الت
 كمال.
اديس كلمه بتمجید شخصیة مصطفى كمال أتاتورك والثناء علیه إذ هو يستهل ابن ب     

في نظره أعظم رجل عرفته البشرية في التاريخ الحدیث ومن أعظم عباقرة الشرق الذین 
يحولون مجرى التاريخ، ثم التعريف بمآثر ومناقب أتاتورك العسكرية والتنويه بانتصاراته التي 

وفي الیونان معركة "سفاريا"، كما یبین بعد  3ة "غالیبولي"حققها  ضد الإنجلیز خاصة معركــ
ذلك أيضا أن مصطفى كمال ثورته لم تكن موجهة ضد الإسلم وإنما ضد أولئك الذین 

بعاد أولئك العلماء عن الحكم ، لإبرر إقدامه على إلغاء الخلفةوي ،يسمون بالمسلمین
  .الإسلمیةة واستئصال الطرقیة وقطع صلتهم بالأم

ولم يكتف ابن باديس بإبداء رأيه فقط من إلغاء الخلفة؛ بل ذهب أبعد من ذلك بتحدید        
واعتمادا  أصول الولاية في الإسلم"" تبنى علیها، بمقال له بعنوان: الأسس التي يجب أن

على خطبة لأبي بكر الصدیق عند تولیه الخلفة ذكر ابن باديس بهذه الأصول، كما اقترح 
استبدال نظام الخلفة الذي كان یتولاه شخص واحد بنظام ما أسماه" جماعة المسلمین " 

                                      

الإيطالیة  –رك في الحرب التركیة م( في سالونیك من أسرة متوسطة الحال، شا1938 -1880ولد مصطفى كمال ) - 1
 29ألغى السلطة وفي  1922نوفمبر  01(، أصبح القائد الأعلى للقوات، وفي 1912 – 1911التي دارت في لیبیا )

 10" أب الأتراك " توفي في طلق علیه لقب " أتاتورك " ويعني أكتوبر يعلن قیام الجمهورية والتي أصبح أول رئیس لها أ
 .  19، ص1936، دار الهلل، مصر كمال أتاتورك. ینظر: محمد محمد توفیق: 1938نوفمبر 

 .481 -480ص  -ص م.1938سبتمبره/ 8135رجب، 14 ، مج7ج :الشهاب -2
  ة الدردنیل وهي المعركة التي تصدى فیها مصطفى كمال لقوات الوفاق، في بداية الحرب الكبرى وهي جزء من حمل -3
من  120ء، وحوالي ألف قتیل في صفوف الحلفا200( التي خلفت الكثیر من القتلى وصل عددهم إلى 1916 – 1915)

 . 479، المصدر نفسه، ص14، مج7. ینظر: الشهاب، جالجانب التركي
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ويعني مسؤولیة الخلفة تكون مشتركة بین أهل العلم والخبرة الذین ینظرون إلى مصالح 
من الناحیة الدینیة والأدبیـــــــــــــة، ويصدون عن تشــــــاور ما فیه خیر وصلح ..." المسلمین 

ويشترط ابن باديس أن تكون هذه الجماعة بعیدة كل البعد عن السیاسة وـتدخل الحكومات 
سواء أكانت حكومات إسلمیة أو غیر إسلمیة، أما الناحیة السیاسیة ففي رأيه تكون من 

 .  1ولةد اختصاص كل
 :موقفه من الإدارة الفرنسيــــــــــة -ثانيا

إن ابن باديس في موقفه من السیاسة الفرنسیة بمختلف أوجهها سواء كانت صادرة      
عن الحكومات الفرنسیة المتعاقبة أو عن ممثلیها في الجزائر  ینطلق من بعض المبادئ 

والصحفي، ولذلك فإن موقفه لا  العامة التي كان قد حددها منذ بداية نشاطه الإصلحي
يخضع في أغلب الأحیان للظروف وتقلبات السیاسة فهو منذ إصداره للعدد الأول من 
جريدة المنتقد نجده يحدد العلقة التي تربط الجزائر بفرنسا، فلقد صرح في هذه الجريدة 

 .2قائل: " الحق فوق كل أحد، والوطن قبل كل شيء"
أخصب المراحل في النهضة الباديسیة حیث  1940 – 1935بین  كما تعد الفترة ما     

كثر التعبیر في كتاباته عن قضايا الساعة، الوطن، القومیة، الحرية، الاستقلل، الوحدة 
.. الخ، كما تعتبر المرحلة الهامة التي غیر فیها لهجته تجاه الاحتلل، حیث .المغاربیة 

د يفرق كثیرا بین الإدارة الاستعمارية في أصبحت مواقفه أكثر وضوحا وصلبة، فلم يع
الجزائر والحكومة الفرنسیة في باريس، بعد أن تأكد لديه أنهما وجهان لعملة واحدة، في 

 .      3مواقفهما تجاه القضیة الجزائرية
ولم یتردد ابن باديس في مناسبات عدیدة من التذكیر بالمبادئ العامة لسیاسة       

ي افتتاحیة العدد الأول من جريــدة المنتقد، فقد ذكر بها أيضا في العلماء التي جاءت ف
( 1933ـة )( والشريع1933) ( والسنة1925يـدة الشهاب )افتتاحیـــة الأعداد الأولى من جر 

(، كما ذكر بها كلمته الصريحة التي رد فیها على فرحات عباس، وحدد 1935والبصائر )
جغرافیة والسیاسیة ، كما استغل كتابات بعض علقة الجزائر بفرنسا في التبعیة ال

                                      

 483، مصدر سابق، ص14، مج7الشهاب، ج -1
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المسؤولین والكتاب الفرنسیین سواء منهم المعارضین للقضیة الجزائرية أو المؤيدین لها 
 Leلیعبر عن رأيه وموقفه من فرنسا، ففي رده على مقال لأحد كتاب جريدة الوقت )

Tempsعلیه ابن باديس ( الذي اتهم فیه الشعوب الشرقیة بمعاداتها للغرب، حیث یرد، 
 . 1ولا يجب تجاهله، بل يجب وضع حد لمقالاتهمتعصب كاتب  بأنه
بن باديس التي علقها على الحكومات الفرنسیة المتعاقبة ا وعلى الرغم من أن آمالا      

ولو القلیل مما كان ینتظــــــــــــــره ادة إدوارد هیريو لم یتحقق منها خاصة حكومة عصب الشمال بقی
منها، إلا أن ذلك لم یدفعــــه إلى الیأس أو التشـــدد في مواقفــــه اتجاه الإدارة الفرنسیــــة أو 
مقاطعتها. أما خلل الثلثینات فإن الفرق يكمــن في أن ابن باديس أصبح رئیسا لجمعیة 

التنظیم الوطني  وتعتبر الجمعیة 1931ماي  05العلمـــــــــــــاء المسلمین الجزائريین التي تأسست 
تأسیس نجم شمال إفريقیا بحوالي خمس سنــــــوات، ولهذا التنظیم أهمیة  الثاني الذي ظهر بعد

 .2في تاريخ النهضـــــــة الجزائرية الحدیثة و في تاريخ الإصلح الدیني في المغرب العربي
 يعبر فقط وبالتالي قد أصبح شخصیة عمومیة وأن كل تصريح له في هذا المجال لا      

عن موقفه الشخصي وإنما يعبر أيضا عن موقف الجمعیة، لذلك نجده منذ البداية یتقرب من 
السلطات الإدارية الفرنسیة ففي الخطاب الذي ألقاه في الیوم الثالث من الاجتماع التأسیسي 

عي أثنى ابن باديس على مدیر الشؤون الأهلیة  السید جان میرانت، الذي د ،لجمعیة العلماء
إلى الاجتماع وحتى إلى ترأس الجمعیة شرفیا إلا أنه اعتذر عن ذلك وطلب من السید عمر 
إسماعیل المشرف على الاجتماع إبلغ اعتذاره إلى المجتمعین، ويعلق ابن باديس عن ذلك 
السلوك بقوله:" ولا عجب في هذه الأخلق العالیة والأدب اللطیف من ذلك الرجل الإداري 

 . 3ذلك المستشرق العالم بالعربیة، إذ لا شك أن ذلك يجعل له عطفا على أبنائها"العظیم ... و 
لكن هذا التفاهم مع فرنسا الاستعمارية لم یدم طويل، فبعد فترة وجیزة بدأت السلطات        

الإدارية تخشى من نشاط الدعوة الإصلحیة التي تقوم بها جمعیة العلماء المسلمین والتي 
عن الجزائر، ولذلك فسرعان ما تدخلت الإدارة وأوقفت أول 4اعتبرت كحركة وهابیة أجنبیة
                                      

 .803ص، مرجع سابق، عبد العزيز فیللي وآخرون  - 1
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لجمعیة وهي جريدة السنة التي كانت قد احتجت ضد بلغي میشال، )الأمین العام جريدة ل
لولاية الجزائر( الذي يمنع بموجبهما العلماء المصلحین من الوعظ والإرشاد بالمساجد وغلق 

، وقد انتقد 1933جوان  22بعض المدارس العربیة الحرة، ولذلك تمت مصادرة الجريدة في 
دارية على قراراتها قائل: " أفتكون في الهند جمعیات للعلماء تقوم ابن باديس السلطات الإ

بأعمالها بغاية الحرية والهناء عشرات من السنین تحت السلطة الإنجلیزية الغاشمة، وتضیق 
صدوركم أنتم عن تكوين جمعیة واحدة للعلماء المسلمین بالجزائر تحت المبادئ الجمهورية 

 .1لأمم فتناهضوها وهي ما تزال في المهد ..."العادلة المشعة بعلومها على ا
وبعد نجاح الجبهة الشعبیة في الانتخابات التشريعیة ووصولها إلى الحكم في فرنسا سنة  

، رجع الأمل للعدید من الشخصیات  والمنظمات الجزائرية  خاصة وأن موريس فیولت  1936
 "Maurice  Violette ( والذي 1927 – 1925" وهو ذلك الحاكم العام السابق في الجزائر )

 .  2كان من المؤيدین للإصلحات الجزائرية
وبعد فترة قصیرة من وصول الجبهة الشعبیة إلى الحكم اجتمع المؤتمر الإسلمي         

 مطالب شملت الجوانب السیاسیة، الاقتصادية،عدة ، لتحدید 1936الجزائري في جوان 
لعرض هذه المطالب على حكومة الجبهة  3الاجتماعیة والدینیة وقد سافر وفد المؤتمر إلى باريس

الشعبیة، وأمام تماطلها في الاستجابة  للمطالب بدأ ابن باديس يعبر صراحة عن يأسه من وعود 
                            الحكومات الفرنسیة المتعاقبة.                                                       

صع د ابن باديس من لهجته اتجاه الحكومة الشعبیة فبعد انعقاد  1937ومع نهاية        
وجه بصفته رئیسا للمؤتمر نداء إلى النواب في 19374المؤتمر الإسلمي الثاني في أوت 

لم تتحقق مختلف المجالس النیابیة يطلب منهم المقاطعة وعدم العودة إلى مناصبهم ما 
هجوما كبیرا من طـــــرف الإدارة الاستعماريـــــــــة ضــد  1938المساواة، لذلك شهـــــدت سنـــة 

جانفي الذي يفرض رقابة على النوادي  13جمعیة العلمـاء المسلمین تمثل خاصـة في مرسوم 
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ع الحرب مارس الذي يحد من حرية التعلیم العربي الحر، وعند اندلا 08الثقافیة ومرسوم 
 .1العالمیة الثانیة شدد ابن باديس من موقفه اتجاه الحكومة الفرنسیة، بعد يأسه من وعودها

 :موقفه من سياسة الإدماج والتجنيس-ثالثا
الصادر  2كونسیلت" یرجع أول قانون يخص تجنیس الجزائريین المسلمین إلى "السیناتوس

الذي نص في مادته الأولى "بأن الأهلي المسلم فرنسي، غیر أنه  1865 جويلیة 14بتاريخ 
یبقى يخضع للقانون الإسلمي، ويمكنه إذا طلب ذلك أن یتمتع بحقوق المواطن الفرنسي في 

 .3هذه الحالة فإنه يخضع للقوانین المدنیة والسیاسیة الفرنسیة "
وإنما خص في مادته الثانیة الأهالي وهذا القانون لم يكن يعني الأهالي المسلمین فقط     

د خمس سنوات من الیهود، وفي المادة الثالثة الأجانب في الجزائر لكن بشروط أخرى، وبع
والذي نص على تجنیس الیهود جماعیا في حین بقي  1870أكتوبر 24صدر مرسوم 

 الجزائريون يخضعون إلى التجنیس الفردي.
ر اقتراح عدة مشاريع لتجنیس الجزائريین وعموما فلقد شهد القرن التاسع عش     

المسلمین، وبعد فترة هدوء خلل بداية القرن العشرين عاد بعد ذلك الحدیث مجددا عن قضیة 
التجنیس وعرف أهمیة كبرى بعد مشاركة الجزائريین في الحرب العالمیة الأولى وما قدموه 

ويض هؤلاء بمنحهم من تضحیات في المعارك، لذلك تعالت أصوات تطالب بضرورة تع
، ولقد تعددت الآراء بین 1919فیفري  04الحقوق السیاسیة وهذا ما أدى إلى صدور قانون 

مؤيد ومعارض، وكان ابن باديس من الأوائل الذین تطرقوا إلى هذه القضیة، فقد استغل في 
ذي فرصة التعلیق على كلمة وزير الداخلیة الفرنسیة للوفد الفرنسي ال أحد أعداد الشهاب

لیبین موقفه من هذه القضیة،  1926شارك في حفل افتتاح مسجد باريس في شهر جويلیة 
ولقد خاطب الوزير الوفــــد قائل:" إن عرضتكم لوزارة الداخلیة لها معنى مخصوص، حیث 

                                      

 .339فیللي وآخرون، مرجع سابق، صعبد العزيز  -1
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علیه  الاطلعتم  )د.ت.ن(، .https://www.academia.edu  ،الشخصية والتجنيس عن مجلس الشيوخ الفرنسي
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أنه تعتبر دار الفرنسويین وأنتم تعتبرون منهم " ويعلق ابن باديس على ذلك بقوله: "أن دعوة 
دون بقیة الوفود إلى وزارة الداخلیة له معناه"، ويتطرق بعد ذلك لوضعیة الجزائري هذا الوفد 

حیث صرح ابن باديس بأن الشعب الجزائري لم یتمتع   1865المسلم منذ صدور قانون 
بحقوق المواطن الفرنسي، كما صرح أيضا برفضه التجنس بالشكل الذي جاءت به هذه 

ري المسلم الحصول على حقوقه دون أن يقدم إلى التجنس القوانین ويقول أنه بإمكان الجزائ
التخلي عن الأحوال الشخصیة وهو یرد بذلك على  الذي یؤدي حسب القانون الفرنسي إلى

 .    1دعاة التجنس المطلق
ولقد كانت أهم مطالب السیاسیین الجزائريین في الثلثینات هي الحصول على المساواة   

مواطنة عن طريق الاندماج وكان حكام فرنسا یلوحون بقبول هذا مع الفرنسیین، ونیل حق ال
المسعى إذا تنازل الجزائريون عن شخصیتهم وعن ارتباطهم  بأحكام الشريعة الإسلمیة، لذا 
شن ابن باديس حربا لا هوادة فیها على دعاة الاندماج والتجنیس لأنه یرى في هذین التیارين 

 .2رتین بالنسبة إلیه شيء واحدلأن الفك أكبر خطر یهدد الجزائر،
ولقد شكلت مسألة الإدماج والتجنیس أهمیة كبرى بالنسبة للجزائريین وخاصة النخبة    

منهم وإذ كانت هذه القضیة لم تلقى في البداية الاهتمام اللزم والعناية الكافیة لاقتصارها 
نخبة جزائرية مثقفة  على عدد ضئیل من الأفراد، لكن مع بداية القرن العشرين شهدت ظهور

ثقافة فرنسیة تطالب بالحقوق السیاسة، وما دام الحصول على هذه الحقوق مرتبط بالتجنیس 
والاندماج فإن قسما من هذه النخبة كان یدعو إلیه بدون شك في النهاية إلى الذوبان في 

وسیلة العائلة الفرنسیة الكبرى، وكان لظهور صحافة أهلیة فرصة للنخبة حیث وجدت فیها 
مهمة لنشر أفكارها والتعريف بمطالبها، إلا أن دعاة التجنیس انقسموا إلى مؤيدین للتجنیس 

 1919الكلي وبین داع إلى التجنیس مع المحافظة على الذاتیة الإسلمیة، وكان لقانون 
مجال لیسهل من إجراءات التجنیس ودورا كبیرا في بعث النقاش من جدید حول هذه المسألة 

 ارت جدلا بین مؤيد ومعارض .التي أث
ويقول ابن باديس في رده عن دعاة الإدماج والتجنس" إننا نحن فتشنا في صحف   

موجودة  –متكونة  –فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة  –التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة 
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ولها  -لولهذه الأمة تاريخها الحافل بجلئل الأعما -كما تكونت ووجدت كل أمم الدنیا –
إن هذه الأمة الجزائرية الإسلمیة ولیست ̎ ، كما قال:1̎وحدتها الدینیة واللغوية، ولها ثقافتها

هي فرنسا، ولا تستطیع أن تصیر فرنسا ولو أرادت، بل هي بعیدة عن فرنسا كل البعد، في 
و لغتها وفي أخلقها وفي عنصرها وفي دینها، لا تريد أن تندمج ولها وطن محدود معین ه

 .2الوطن الجزائري بحدوده الحالیة المعروفة"
كما حاربت جمعیة العلماء المسلمین حربا لا هوادة فیها وأصدرت فتوى بتكفیر كل   

مسلم جزائري یتنازل عن قانون أحوال الشخصیة الإسلمیة؛ من أجل الاندماج أو التجنیس 
الضربة القاضیة للتجنیس بالجنسیة الفرنسیة. وكانت حرب ابن باديس وفتوى الجمعیة هي 

 . 3والاندماج
 موقفه من الطرق الصوفية: -رابعا

یرى ابن باديس أن أول خطوة في العمل الإصلحي ینبغي أن تبدأ بدعوة الإسلم       
الصحیحة البعیدة عن الخرافات والدروشة، لذلك قاد صراع ضد الطرقیین وهو ما صرح به 
الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي قائل: " كان من نتائج الدراسة المتكررة بیني وبین ابن باديس 

آت من  –أن البلء المنصب على هذا الشعب المسكین  –مدینة المنورة منذ اجتماعنا في ال
وبعبارة أوضح من استعمارين مشتركین يمتصان دمه ويتعرقان لحمه  -جهتین متعاونتین علیه

ويفسدان علیه دینه ودنیاه، الأول استعمار مادي هو الاستعمار الفرنسي الذي يعتمد على 
ار روحاني يمثله مشائخ الطرق والمؤثرون في الشعب الحدید والنار، والثاني هو استعم
 .4والمتغلغلون في جمیع أوساطه ..."

لقد استمر صراع ابن باديس مع الطرقیین من جمیع المذاهب الصوفیة أكثر من عشرين   
( وهي الفترة التي دخل فیها الشیخ میدان الإصلح والنضال 1940 – 1919عاما )
"... حاربنا  ،" لماذا نحارب الطرق الصوفیة ؟" تحت عنوانحیث يقول في مقال ، 5الوطني

من بلء على الأمة من الداخل والخارج، فعملنا على  –علم الله  -الطرقیة لما عرفنا فیها  
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وقد عزمنا  –وقد بلغنا غایتنا والحمد لله  -كشفها وهدمها، مهما تحملنا في ذلك من صعاب
لى القضاء علیها، والحمد لله ثم نمد یدنا لمن كان على أن نترك أمرها للأمة هي التي تتو 

على نیة من نسبته إلیها لنعمل معا في میادین الحیاة على شريطة واحدة، وهي ألا يكونوا 
 .1آلة مسخرة في ید نواح اعتادت تسخیرهم..."

كما أن مجلة الشهاب التي كان يصدرها ابن باديس ظلت أيضا تهاجم الطرقیین وتشوه     
 1925م لدى المسلمین الجزائريین وتنشر كل ما يقع بین یدي مسؤولیها منذ تأسیسها سنة سمعته

عن جريدة الفتح القاهرية  1928، ومن أمثلت ذلك نشرت مقالا سنة 1939إلى تاريخ وقفها سنة 
" والذي كان كاتبا عند الأمیر عبد القادر جاء   Leon Rocheكتبه الجاسوس لیون روش "

وش استطاع أن یتصل بالعلماء ) شیوخ ومشايخ الطرق ( في الجزائر وتونس فیه أن لیون ر 
إن الإسلم دین  المحامد مة فرنسا حیث قال: "ومصر والحجاز، وأن يسخر بعضهم لخد

والفضائل، ولو أنه وجد رجالا يعلمونه للناس حق التعلیم ويفسرونه حق التفسیر، لكان المسلمون 
المیادین، ولكن وجد بینهم شیوخا يحرفون كلمه ويمسخون جمله  أرقى العالمین وأسبقهم في كل

بعض هؤلاء الشیوخ في القیروان  استغواءويدخلون علیه ما لیس منه، وإني تمكنت من 
والإسكندرية ومكة، فكتبوا إلى المسلمین في الجزائر يفتونهم بوجوب الطاعة للفرنسیین وبأن لا 

دولة أخرجت للناس وكل ذلك لم يكلفني غیر بعض الآنیة ینزلوا إلى الثورة، وبأن فرنسا خیر 
 .2الذهبیة"
إن رجوع العلماء المصلحین إلى الجزائر عقب الحرب العالمیة الأولى قد هدم صروح        

" الفرنسیة  Le populaire، كما تعترف بذلك جريدة "الشعبالمرابطین وأضعف نفوذهم على 
حیث كتبت تقول: " ولكن تدخل في هذا الأمر العلماء فتراهم منذ عشر سنین يجدون في 
هدم سلطان المرابطین، ويسحقون مذهبهم بآيات الكتاب ويهزمونهم في كل مجال بما يقتبسونه 

 من أحادیث الرسول مما يجهله خصومهم كل الجهل".   
المصلحین بقیادة ابن باديس لم ینكروا التصوف أما بالنسبة للتصوف فإن العلماء       

الحقیقي المبني على قواعد العلم والتقوى، وإنما ینكرون البدع والخرافات والشعوذة ولقد كتب 
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ذكر فیه  1حزب الإصلح لا ینكر التصوف الحقیقي"بعنوان " 1927ن باديس مقالا سنة اب
ى العلم والعمل والتقوى والفضیلة، ولكن أن رجال التصوف الأقدمین كانوا يمتازون بالقدرة عل

أقواما من حثالة المجتمع اندسوا في أهل التصوف وهم أبعد الناس عنهم لاسیما حین انحطت 
 .2المدارك العلمیة وتخلى العلماء عن وظیفتهم

بمعارضة شدیدة وعراقیل كثیرة من  الإصلحیةلقد اصطدم ابن باديس حقا في حركته       
رق الصوفیة، الذین خشوا أن تكون حركته الإصلحیة سببا في زوال نفوذهم قبل زعماء الط

المادي والمعنوي، وما یتمتعون به من مكانة في نفوس العامة، لذلك قاموا بحملة شرسة من 
لیه ألقابا شنیعة مثل اسم" إبلیس" بدلا التشهیر والقدح والتشويه ،حتى كان هؤلاء يطلقون ع

بدلا من جمعیة العلماء، كما تعرض ابن ة اسم" جمعیة العشو" وعلى الجمعی ""باديس من
وتعرض بعدها مدیر صحیفة الشهاب أحمد بوشمال   1926باديس إلى محاولة اغتیال سنة 

 .إلى الضرب والشتم من قبل أحد الطرقیین في بوسعادة
 بن باديس من الطرق الصوفیة كان ینسجم تماما مع ما كان يخططاوالحق أن موقف     

له منذ أن أدرك ضرورة إصلح المجتمع من ضروب الفساد المتعددة عشیة الحرب العالمیة 
الأولى، حیث وظف كل إمكاناته الفكرية والمادية لتربیة الأمة وتكوين جیل قادر على النهوض 
بالمسؤولیة التاريخیة ، من خلل تعلیم الصغار والكبار من الذكور والإناث في المدارس 

وكتابة المقالات الإصلحیة في مختلف المجالات السیاسیة والاجتماعیة وفي والمساجد، 
التربیة والأخلق وفي العلم والأدب، وإلقاء الخطب في المساجد والنوادي والمجالس الخاصة 

 والعامة، والقیام بالرحلت والزيارات إلى مختلف أنحاء القطر الجزائري .
رجال الطرق الصوفیة بصورة خاصة بالخرافات والشعوذة إن انغماس المسلمین عموما و         

، وهو الذي يعلمون الغیب، ويتصرفون في الكون وإیهام الشعب الجزائري بأن هؤلاء الشیوخ ممن 
زاد في عمر التخلف والانحطاط وأضفى على الحیاة في الجزائر خاصة هالة من التقديس 

اعتمد علیها في استعباد الشعب واستغلله باسم  للأولیاء، ومد الاستعمار بركائز متینة والتعظیم
 .   3الدین الذي تمثله الطرق الصوفیة في البلد
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، استطاعوا محاصرة الطرقیة "فخمدت نیران أهل العلماء المنظم وبمرور الوقت وبجهاد      
الزردة، وزالت عن البلد حمى الدراويش وتخلصت منها الجماهیر، بعد أن ظلت طوال خمسة 

 . 1ون ترقص على دقات البنادیر، وتبتلع القارب والمسامیر، مع الخرافات والأوهام"قر 
وأسلمت الأمة زمام أمرها للعلماء الحريصین على إعادة الحیاة لها، "وأتیح للإصلح أن       

يمسك مقالید النهضة الجزائرية، وأمكنه أن یبعثها خلقا آخر بالروح الإسلمیة، التي تخلصت 
 .2من كابوس الأوثان"
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رحلت الرحلت الخارجیة والتصنف رحلت ابن باديس إلى صنفین أساسین:   
داخل حدوده، ورحلته خارج الوطن متعددة الأوجه، منها الرحلة الداخلیة عبر ربوع الوطن و 

الحجازية وهي أكثر الرحلت شیوعا وكثافة، یؤمها المسلمون شرقا وغربا لأداء مناسك الحج 
 بالرحلة الحجازية.والعمرة كل سنة، وثبت تاريخیا أن الجزائريین كانوا أشد الناس ولعا 

الاستزادة منه على كبار الشیوخ والعلماء في منها أيضا الرحلة في طلب العلم و و        
 الحواضر والمساجد الإسلمیة المختلفة غربا وشرقا.

ثم  ،والرحلة الحجازية، للعلم بالزيتونة طلبل تهبرحل وتتعلق الرحلت الخارجیة للشیخ     
 ة والسیاسیة التي قام بها إلى تونس وفرنسا.والعلمی خويةالزيارات الأ

في تونس والمغرب الأقصى  بن باديس إلى المعاهد والجامعات الإسلمیةا طلب العلمو     
ومصر والحجاز والشام، كان محبوبا لدى الجزائريین، لأن الجزائر تفتقر لمثل هذه الجامعات 

الحصار الذي ضربه الاحتلل الفرنسي كان ذلك بسبب و  المساجد الجامعة،و  والمعاهد والعلماء
على الجزائر وعلى أهلها وعلى المنظومة التربوية العربیة الإسلمیة، والمضايقات التي 

ورع كذلك لم تتالاعتقال، و  أوسلطتها على الشیوخ والعلماء، وإجبارهم على الهجرة برخصة، 
برخصة من الحاكم العام، لا تسمح بفتح مدرسة أو كتاب إلا في غلق المساجد والكتاتیب، و 

 .  1وتحت الرقابة المشددة للإدارة الاستعمارية وأعوانها
أصبح نس، وانتسب إلى جامع الزيتونة، و المتوجهین إلى تو الطلبة بن باديس أحد ا وكان   

 من طلبها المنتظمین.
 : ونســــــــه إلى تــــــــــرحلات -1

 : إلى تونس الرحلة الأولى-أولا 
بن باديس يحب تونس ويفضلها أحیانا على مدینة قسنطینة، فكانت أول رحلة ا كان 

 والانتساب ،لاستكمال دراسته والتعمق في العلوم الإسلمیة السائدة آنذاك،1908إلیها سنة 
في مرحلة  2وقد استمرت دراسته إلى جامع الزيتونة الذي أصبح قبلة لطلب العلم،
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واستمرت إقامته في  إجازات من كبار شیوخ وأساتذة الزيتونة،بعد التطويع لأخذ  ،وما1التطويع
 وبمدرستي الخلدونیة ، كانت له مشاركة في حلقات التدريس بالزيتونة،سنوات تونس نحو أربع

جیة الحدیثة التي وبالطرق البیداغو  اللتین كانتا تدرس العلوم العصرية أيضا، 2والصادقیة
بشیر صفر  الشیخ رة ولاسیما الدروس المقدمة من قبلبن باديس، استفادة كبیا استفاد منها

 ومؤسسها. مدیر مدرسة الخلدونیة
رفاقه في الدراسة، يعقد فیه الندوات نتدى فكريا وعلمیا یؤمه زملؤه و إقامته م توكان

العلمیة والجلسات الفكرية والمطارحات الأدبیة، ومناقشة الكثیر من القضايا الإصلحیة 
یة، وكان ابن باديس في كثیر من الأحیان هو الذي یترأس هذا المنتدى والتربوية والسیاس

بین زملئه وشیوخه وهیأه لیلعب  ويدیر جلساته، فأكسبه ذلك بعدا ثقافیا واسعا واحتراما ما
 .3دوره في المجال التربوي والإصلحي والنضال السیاسي والإعلمي في الجزائر

شهادة التطويع لاستكمال التحصیل العلمي  بقي ابن باديس في تونس بعد تحصله على
ءة أمهات الكتب التي تتضمن استغلها في قرا یدر س إلى جانب شیوخه مدة سنة متطوعا،

هل منها بشغف في فنونها، ینعقیدته وحضارته واللغة العربیة و الإسلمي وعلومه و  الفكر
یدور في الساحة  یتتبع ما، ومطالعة الصحف والجرائد والمجلتخارجها، أوقات الدراسة و 

السیاسیة والإعلمیة، في المنطقة والعالم، وقد تأثر بالجو السیاسي والإصلحي، الذي یدور 
في تونس فانفتح ذهنه على النضال وخوض غمار الإصلح، وتمرس فیه، فكانت له 
منعرجات جدیدة في فكره ومواقفه فصقلت موهبته المدعمة بآفاق علمیة واسعة، وفكرية 

به  وسیاسیة ونهضوية وإصلحیة، فبنا لنفسه مجدا علمیا بین طلبه وأساتذته الذین أعجبوا
الفطن،  بالحاذق النجیب والأدیب الألمعيبذكائه وبمواهبه المتعددة، ولقبوه بالفقیه النبیه، و و 

                                      

، حیث تم 1933شهادة التطويع: هي الشهادة التي یتوج بها الطالب بعد تخرجه من جامع الزيتونة إلى غاية سنة  - 1
، دار جامع الزيتونة المعلم ورجاله: محمد العزيز بن عاشور: للمزيد ینظرعرف بشهادة التحصیل. تغییر الشهادة إلى ما ي

 .11-10ص -، ص1991سراس، تونس
، برئاسة خیر الدین التونسي في عهد الصادق باي، تعتبر أول 1875 جانفي 15المدرسة الصادقیة: تأسست في  - 2

مدرسة ثانوية عصرية في البلد التونسیة، جاءت لتعاضد مجهود المدرسة الزيتونیة في نشر العلم، كان أول مدیرا لها 
-1881ث أضواء على تاريخ تونس الحديالصادق محمد العربي زروق. ینظر: البشیر ابن الحاج عثمان الشريف: 

 .84 -83ص  -تونس، ص 1981بوسلمة للطباعة والنشر، دار ،1ط، 1924
 .14...، مرجع سابق، صصور ووثائقعبد العزيز فیللي:  - 3



60 

 

فانتقل بذلك إلى مصاف المشیخة العلمیة الزيتونیة، بفضل اجتهاده وتحصیله العلمي الغزير، 
طالبا،  60بین أقرانه في شهادة التطويع في دفعته التي كانت تتكون من  1فتبوأ المرتبة الأولى

 وكان الوحید من الجزائريین في هذه الدفعة.
وشرع مباشرة ، 2ثم عاد إلى مسقط رأسه بعلم غزير وشغف كبیر لنشره بین أبناء بلده 

یث شرع ، ح1912كان ذلك سنة ، و في ممارسة العمل الإصلحي الجهادي بالجامع الكبیر
ضاري بین أبناء نشر الثقافة الإسلمیة والوعي الحفي تدريس اللغة العربیة والعلوم الشرعیة و 

، فساهم بذلك في إنشاء جیل جدید مشب ع بالعاطفة الوطنیة ومتمسك سنة 28وطنه طیلة 
 .3بانتمائه العربي الإسلمي

الشفا بتعريف ̎وكان یلقي أيضا دروسا على جمهور المصلین يشرح فیها كتاب 
لكن تدريسه لم يستمر طويل، إذ سرعان ما كید له من طرف للقاضي عیاض و  ̎المصطفى

، وبإيعاز من الإدارة الاستعمارية، مما جعله يقرر السفر إلى بیت الله الحرام حخصوم الإصل
 .5، وزيارة أقطار المشرق العربي4لونیسيابشیخه حمدان بن  والالتقاء لأداء فريضة الحج،

 :الرحلة الثانية إلى تونس -ثانيا
 ،1920بن باديس زيارة ثانیة إلى تونس والزيتونة على وجه الخصوص سنة ا الشیخ عاد

 والاطمئنان 6على أحوال تلمیذه في جامع الزيتونة للطلع انقطاع دام ست سنوات، بعد
وعلى ما استجد من علوم  والاتصال بشیوخه والاحتكاك بالمصلحین والسیاسیین، علیهم،

وطلب  ومعارف ومن إصلح ونضال سیاسي في هذه المدینة التي كان يحبها وينوه بها كثیرا،

                                      

 .136، ص3ينظر: قائمة التخرج في الملحق، رقم  - 1
 .78...، مرجع سابق، ص رحلات الإمامعبد العزيز فیللي:  - 2
، الأحد https://binbadis.net/archives/313،  الحميد بن باديس إلى تونس وفرنسارحلات عبد مولود عويمر:  - 3

 .16.30، على الساعة 2022أفريل  16، تم الرجوع إلیه یوم السبت 2012فیفري 19
 .80مرجع سابق، ص ،4...جابن باديس: عمار الطالبي - 4
 .42...، مرجع سابق، صعبد الحميد بن باديس باعثالشيخ تركي رابح عمامره:  - 5
اب بحأمر ببنائه حسان بن النعمان بعد فتح تونس وكان في الأول دیر للرهبان، ثم وسع في بنائه عبد الله بن الح - 6

، جم وتح: أحمد بن میلد، ة الأغلبيةتاريخ شمال إفريقيا من الفتح إلى نهاية الدولللمزيد ینظر: عبد العزيز الثعالبي: 
 .70، ص1990، دار المغرب الإسلمي، بیروت/لبنان 1: حمادي الساحلي، طرمحمد إدريس، تق وم
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من شیخه القديم محمد بن یوسف الوزير منحه إجازة علمیة أخرى في شهر جوان سنة 
 نة وهو يحمل الإجازة الجدیدة.، فكان له ذلك وعاد إلى قسنطی1920
 :الرحلة الثالثة إلى تونس -ثالثا 

، بعد أقل من 1921بن باديس تونس في شهر سبتمبر سنة  عبد الحمیدالشیخ  زار
سنة من زيارته الثانیة لتونس، للوقوف على الأوضاع العلمیة والمادية والبیداغوجیة للطلبة 

ل الخاص الذي یولیه الشیخ لطلبه وتلمیذه حتى وهو الاتصا الجزائريین في جامع الزيتونة،
فاجتمع بهم وحثهم على التزود بالعلم والمعارف  والوقوف عند حاجاتهم، لا ینقطع عنهم،

 والإحاطة بأسباب الحضارة والتقدم.
بن ا ،وكان الشیخ1وكذلك استغل زياراته للتصال بشیوخه وأصدقائه في هذه المؤسسة

مربي قريبا من تلمیذه بقسنطینة، بحیث كان يستمع إلیهم ويتفقد باديس يسلك هذا السلوك ك
ويتقرب منهم، فأسس لهم صندوقا يعرف بصندوق  والمادية والنفسیة، أوضاعهم الاجتماعیة

وكانت المساعدات تأتي لهذا الصندوق من والده ومن إسهامات  الطلبة، يصرف منه علیهم،
وقلیل من الطلب كانوا أثرياء كالفضیل  الصناعات،التجار والأطباء والصیادلة وأصحاب 

وهم الاستثناء في الطلبة ولیس  ومحمد بن الزيان، ،وعمر دردور وسعید الصالحي الورتلني،
 وكان معظم التلمیذ فقراء، لهم بطاقات يعالجون بها عند الأطباء الخواص المسلمین، القاعدة،

 تحصلون بها على الخبز والغذاء من المحسنین.وي ويأخذون الكسوة من التجار المیسورين،
،يمنع 1933فبرایر سنة  27وكان حاكم الجزائر العاصمة میشال قد وقع مرسومین یوم 

والممونة  2فیهما نشاط جمعیة العلماء المسلمین في المساجد التي تقع تحت الإدارة الفرنسیة
 من طرفها المخصصة للتعلیم والوعظ والإرشاد.

بن باديس إلى الشوارع والمقاهي، ا خالشیالجمعیة ومن بینهم  من یون لحالإصفخرج 
یتظاهرون ويحتجون على هذه الإجراءات التعسفیة من الإدارة الفرنسیة في مدینتي الجزائر 

                                      

 .49ص1931هـ/ فیفري،1349الصادرة في رمضان  ،7، مج 1الشهاب: ج - 1
، 1945 –1931 الجزائرية الأخرى  علاقتها بالحركاتة العلماء المسلمين الجزائريين و جمعيعبد الكريم بوصفصاف:  - 2
 . 204، ص2013 الجزائر قسنطینة/ ، دار بهاء الدین للنشر والتوزيع،5ط
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وقسنطینة، فأعتقل العدید منهم بحجة أن الجمعیة أصبحت تمثل تهدیدا للقانون والنظام العام 
 .1لجمعیة الدینیة الاستشارية تحت إدارته مباشرةالفرنسي في الجزائر، ووضع ا

وقد احتجت مجلة الشهاب الباديسیة على هذه الإجراءات والممارسات التعسفیة للإدارة 
ومجموعة من طلب وشیوخ جمعیة  عتقل في هذا الصدد الشیخ عمر دردورا .و 2الاحتللیة

بن ا كان عمر دردور من تلمیذو  وإدارتها، حتللیةالاالعلماء المسلمین لتحدیهم السلطات 
 .3باديس ومن مساعديه المقربین في التربیة والتعلیم

، بدأت عیون الشرطة الفرنسیة تترصد حركات وسفريات الشیخ ابن 1921وفي سنة 
وتتابعه في كل مكان يحل به في الجزائر وخارجها، بعد أن وفد إلى الحاكم العام في  باديس،

بن ا زير المفوض فوق العادة الفرنسي بالديار التونسیة ضد الشیخالجزائر تقرير سري، من الو 
باديس، یتضمن تحركاته في تونس أثناء زياراته العدیدة لها، بحیث كان یتصل بالعلماء 

)عمدة 4الثعالبي عبد العزيزرأسهم  وعلى وشیوخ الإصلح وبالسیاسیین الوطنیین التونسیین،
ضاء الحركة الوطنیة التونسیة مما أثار حفیظة إدارة وبأع الحزب الدستوري الحر التونسي(،

فارتابت لهذه التحركات، فكتبت بذلك للحاكم العام في الجزائر، مما جعل  الحماية التونسیة،
الشرطة الفرنسیة تفتح له ملفا وتتعقبه وتترصد خطواته واتصالاته في كل مكان يصل إلیه 

واتصالاته السیاسیة  ه التعلیمیة والوطنیة،یدیر سیاست لشیخعلى الرغم من ذلك فقد ظل او 
یثیر حوله الانتباه  ورصین بدون صخب، حتى یبعد عنه الشبهات ولا بحنكة وبأسلوب هادئ

 .5بنفس ثابتة وضمیر مطمئن
 

                                      

1 - Gérard Busson Jaussens: L'indépendance du culte musulman en algérie,librairie 
général de droit et de jurisprudence,paris 1951, p7. 

 . 179ص م، 1934مارس 17هـ/1352، الصادر في ذي الحجة 10، مج 4: جالشهاب - 2
 .79...، مرجع سابق، ص رحلات الإمامعبد العزيز فیللي:  - 3
من أسرة جزائرية الأصل، وتخرج  ،1874ولد عبد العزيز بن إبراهیم بن عبد الرحمان الثعالبي في تونس الخضراء سنة  - 4
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 :الرحلة الرابعة إلى تونس -رابعا 
أربعة أيام فقط بسبب  والتي دامت نحو ،1936 كانت في شهر ديسمبر سنة هذه الرحلة

ونس كعالم من ولارتباطاته المتعددة في بلده، فاستقبل بت التزامات الشیخ الكثیرة والمكثفة،
وأقیم له احتفالا كبیرا  وكمصلح ومجدد في الدین والتربیة والتعلیم، ،رعلماء المغرب الكبی

 على شرفه بالجمعیة الخلدونیة التي ألقى أمام أعضائها خطبة علمیة وسیاسیة بلیغة كعادته،
واضطلع بالتطور العلمي  أث ر بها تأثیرا بالغا على نفوس الحاضرين من الطلب والأساتذة،

والثقافي والإصلحي والتربوي الذي حصل على المنظومة العلمیة والتربوية في جامع الزيتونة 
وكانت له لقاءات مع العدید من العلماء  عامة والمدرسة الخلدونیة على وجه الخصوص،

وقد تناولا بالحدیث  (،1978)المتوفى سنة  الشیخ محمد الصالح بسیس خاصة منهمو 
والعمل الدؤوب من أجل النهوض بمصلحة  الاتحاد الأمة المغاربیة التي تحتاج إلى انشغالات

 .1كل من الجزائريین والتونسیین والمغاربة والربط بین نخبتها الوطنیة والعلمیة
 : الرحلة الخامسة إلى تونس -خامسا 

، لحضور 1937بن باديس لزيارة تونس في شهر ماي من سنة ا شیخوجهت دعوة لل
التي أقامتها  المناسبة والمساهمة في هذه2إحیاء الذكرى العشرين لرحیل الشیخ البشیر صفر

الجمعیة الخلدونیة في قصر الجمعیات الفرنسیة بتونس، حضره نخبة من الأساتذة والشیوخ 
والجمعیات  الأحزاب السیاسیة سائرو  مین والأطباء وكبار الموظفین،والأعیان والمحا المثقفینو 

 .3وكل رجال القلم والقرطاس والصحافة والفنیة وفرق الكشافة، الرياضیة والأدبیة
وشاركت أيضا جمعیات الرشیدية والإسلمیة والناصرية والهلل، فأتحفت مسامع 

وكذلك ظهرت فرقة الكشافة  ا بسرعة،لانتهائه الحاضرين بحفلة جمیلة جعلت الجمیع يأسفون 

                                      

 .82 -81ص -...، مرجع سابق، ص رحلات الإمام: عبد العزيز فیللي - 1
شهر رمضان المعظم،  ، في حین كانت مدافع المدینة تقصف إیذانا بخروج1865فیفري  27بمدینة تونس یوم ولد  - 2

وإعلنا عن بداية احتفالات عید الفطر، وكان ثالث الأبناء الذكور الذین أنجبهم أمیر اللواء مصطفى صفر، المشهور بنزاهته 
، 1دار الغرب الإسلمي، ط  : حمادي الساحلي،، تق وتعأعلام تونسيون : وعزة نفسه ینظر: الصادق الزمرلي وكفاءته
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وهي تنشد الأناشید الوطنیة التي تذكر بالعلم والوطن والشجاعة والتضحیة في  بزيها الممیز،
 .1وهي تمشي بخطوات متوازية فاخرة سبیل الأخوة والحرية،

 وكان عدد الخطباء والشعراء كبیرا نذكر منهم عبد الرحمان الكعاك، العربي الكبادي
 تحدث جمیعهم عن المرحوم البشیر صفر، فسجلوا تاريخ حیاته وأعماله ومآثره،وغیرهم، 

 وذكروا ما یتمیز به من وطنیة وتضحیة في سبیل الوطن والصالح العام والأمة الإسلمیة.
بن باديس یرغب في زيارة تونس ويتردد علیها من حین لآخر، ففي كلمته أمام ا وكان الشیخ

حقا أن لتونس هوى روحیا بقلبي، لا يضارعه إلا هوى  ̎نها: قال ع 2الجمعیة الخلدونیة
لا أحد  ونشاط في الفكر وغبطة في القلب، تلمسان، أعرف ذلك من انشراح في الصدر،

(،وكانت آخرهما في تونس ذات مظهر ممتاز ومغزى تلمسانتونس و مثلها إلا في ربوعهما )
 ي تونس وتلمسان، فقد فضلهما حتىه يهمدن المغرب الكبیر لدويعني هذا أن أحب . 3"سام

 وعشیرته. وهي منبت أهله على المدینة التي ازداد بها وترعرع في وسطها،
، ثم 4خطبة حماسیة حركت مشاعر التونسیین على اختلف مشاربهم الشیخ وقد ألقى

دعته جمعیة التلمیذ الجزائريین بالزيتونة وكذلك الجمعیة الودادية الجزائرية بتونس، فخطب 
 .فهم بأوضاع الجزائرفي لقائه بهم خطبة علمیة تاريخیة سیاسیة وعر 

كما كانت له لقاءات كثیرة مع رجال العلم والأدب والفكر والسیاسة ورجال الأعمال 
بمدینة تونس التي وصفها بعروس  وكان مسرورا بهذه اللقاءات والاحتكاكات، والعمال أيضا،

الوطنیة التونسیة والفرنسیة عناية خاصة بمقاصد وقد اعتنت الصحافة  الشمال الإفريقي،
وعن مضمونها  المخابرات السري أيضا تقاريره عن هذه الزيارة، ن لجهازرحلته وخطبه، كما كا

 .5ولاسیما مع رجال السیاسة والإصلح وما احتوته خطبه ومقابلته العدیدة،
 

                                      

 .230، صمصدر سابق، 13 مج12ج، الشهاب  - 1
، بفضل البشیر صفر وهي مدرسة علیا لتدريس اللغة العربیة على المناهج الحدیثة. ینظر: 1896تأسست في سنة   - 2
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وني جنديا من جنود أن تعتبر  أرجو" كلمته أمام الحاضرين في بقوله:الشیخ استهل 
وإني أحمل تحیات الأمة الجزائرية  لا أقل ولا أكثر، الإسلم والعروبة في القطر الجزائري،

وهذا الحفل  ومشاركة الجزائر لتونس في هذه الذكرى الطیبة، إلى شقیقته الأمة التونسیة،
 .1"الكريم، كما أقدم مشاركتي الخاصة في هذا المقام

بإسهاب، فذكر الروابط المتینة والعدیدة التي تربط الجزائر باديس  شیخ ابنثم تطرق ال     
وكذلك بین ربوع المغرب العربي على وجه العموم )لیبیا، تونس، الجزائر، مراكش(،  بتونس،

مثل الروابط العلمیة والثقافیة والدینیة واللغوية والسیاسیة التي نعمت بها هذه الأقطار تحت 
 الإسلمیة خلل القرن الأول الهجري السابع المیلدي. ظل الإسلم منذ الفتوحات

على سیرة المحتفى به العلمیة والإدارية والإصلحیة والتعلیمیة  شیخوبعدها عرج ال
والمتعلقة بتاريخ المغرب والمشرق  ومنها كراريسه الصغیرة الحجم لكنها غزيرة العلم، والتربوية،

باديس طیلة وجوده في تونس أثناء مرحلة الدراسة،  بنا سلمیة التي نهل منهاوحضارتهما الإ
وهو الذي زرع في صدره  على تاريخ أمته وقومه، اطلعهفهذه الكراريس لها الفضل في 

 ونفسه ووجدانه الروح التي جعلته جنديا من جنود الجزائر.
ويقول أحمد توفیق المدني في محاضرة ألقاها في المركز الثقافي الإسلمي بالعاصمة 

   ،1977أفريل  16بن باديس یوم  عبد الحمیدبمناسبة الذكرى السابعة والثلثین لوفاة الشیخ 
ولقد أم )كذا( تونس یوما وهو منتدب ̎قائل: 2"ابن باديس الرجل العظیم عبد الحمید̎بعنوان:
فما وصلت نوبة الكلم إلى ابن ... صفر البشیر الشیخى في ذكر  لمة باسم الجزائرلإلقاء ك

 ...باديس، حتى تفجر ینبوعا صافیا، یروي الناس بفیض من العلم والإخلص والفكر الحر
 .3"حتى إذا ما انتهى خطابه قال الناس جمیعا: هذا هو الخطیب

كان سببا في إحیاء أمة ر الذي بالشیخ البشیر صف هذا الاحتفالفي  شیخثم أشاد ال
 لخصها فیما یلي: رة بالتنويه نواحي ثلثة جدی بی ن ،هجمیلب اواعتراف كاملة،

وبذلك استطاع  نه رجل بنى ما أخذه من العلوم باللغات الأجنبیة على ثقافة إسلمیة عربیة،أ-
 أن يخدم أمته وأن يحتل قلبها.

                                      

 .226سابق، صمصدر  ،13، مج12ج الشهاب،  - 1
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علیه الوظیف  عرض من الديار الباريسیة، وعهرجو  ن هذا الرجل لما تخرج من الصادقیة،أ-
 وظیفته جعلو  ،كلبوعتور بالقبول فقبل بذ في أول الأمر، حتى أشار علیه الوزير العزيز ىبفأ

 .لإشباع معدتهآلة لنفع أمته لا آلة 
قیدا يحد من عمله وسلوكه ونشاطاته  وعندما توظف لم يسجن نفسه في هذا الوظیف، أو-

ثیر للصحافة والفلحة وللعلم والمعارف أحسن الخدمات وأجل الأعمال المتعددة، فقدم الك
 .1العلمیة والتربوية والسیاسیة

ومشاركته إلى جانب البشیر  وختم خطابه البلیغ بالتنويه أيضا بأستاذه محمد النخلي،    
إن هذین الرجلین  ̎صفر في النهضة العلمیة والإصلحیة ومقاومة الركود والجمود بقوله:

العظیمین نقدمهما لجیل المستقبل من أبنائنا، حتى ینح منحاهما ويقتف أثرهما، لیصل إلى 
وبعد الانتهاء من خطابه قوبل وقوطع بعواصف  السعادة البشرية في بلد المغرب الكبیر،
 .2̎متوالیة بالهتاف والتصفیق والاستحسان

شكر ووداع للإمام عبد الحمید بن باديس الذي  كما قامت مجلة الزهرة والنهضة بنشرو     
بمداخلته العلمیة التي اهتمت بشخصه وبزياراته و  شكر الأمة التونسیة وصحافتها الرائعة،

 والسیاسیة طیلة وجوده في تونس الخضراء.
 الرحلة السادسة إلى تونس: -سادسا
هـ الموافق 1356ل سنة ى الأو في جماد 3بن باديس بزيارة خاصة إلى تونسا قام الشیخ     
عزيز الثعالبي من منفاه هي الزيارة السادسة على أثر عودة عبد ال، و 1937جويلیة سنة  لشهر

سنة، لأن الحماية الفرنسیة بتونس أبعدته عن  14المشرق العربي الذي دام نحو في مصر و 
حرمته من أهله ووطنه، بسبب جرأة نضاله السیاسي والإصلحي في بلده، فعاقبته لذلك، و 

 وطنه هذه المدة الطويلة قصرا.
ن الشیخ ابن باديس زيارته هذه في مجلة الشهاب لمشاركة الأمة التونسیة و قد دو  و     

لهذا كانت الجمعیة عبد العزيز الثعالبي إلى وطنه، و ، فرحتها بعودة تونسیةالحركة الوطنیة ال
 الإسلميالاجتماعي  الإصلحو على رأسها الشیخ ابن باديس سباقة للترحیب بقدوم صاحب 
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والعلمي والفكري والأخلقي والسیاسي، وأرسلت في البداية برقیة تهنئة للأمة التونسیة تعرب 
 تعظیما لنضاله وأعمالها الجلیلة.و  1عن سرورها وفرحتها بعودة الثعالبي

في  لیستمر ،بالعودة السلیمة هتهنئتليس إلى تونس عبر القطار الشیخ ابن باد قد سافرل    
على نفس الدرب من  يؤكد له بأن الجمعیةو الإصلحي والنضال السیاسي، مسعاه العلمي و 
 .كريمةالعروبة والحیاة الأجل الإسلم و 

عدة مجالس  ته، تفرغ لحضورفي بی للثعالبيبن باديس التي أداها لا الخاصة الزيارة وبعد     
 في تونس، السیاسةعلمیة واجتماعات نضالیة وإصلحیة وزيارات لرجال العلم والإصلح و 

العروبة في هم؛ لأنه جندي من جنود الإسلم و لقي ترحیبا مناستقطب الشیخ أنظارهم، و 
 المغرب الكبیر على وجه العموم.لجزائر و ا

فسعى لإصلح ذات البین، وردء الصدع وإزالة كما اغتنم فرصة وجوده في تونس،     
 الخلفات بین قادة الحزب الدستوري القديم حول زعامة هذه المؤسسة الحزبیة.

خلل زياراته  بن باديس،الشیخ اسعة التي احتضن بها الحار والحفاوة الوا الترحیب إن       
بل الهیئات الثقافیة والمؤسسات العدیدة من قبل أعیان تونس ورجال العلم فیها والسیاسة، ومن ق

بجهوده  الاعترافافة والطلب، تؤكد على التقدیر والاحترام الذي ناله الإمام، و العلمیة والصح
ض ما يملكه من أفكار تجدیدية للنهو في مجال الإصلح الدیني والاجتماعي والسیاسي، و 

القیود المضروبة ضايقات و الازدهار، بالرغم من المالتطور و بالأمة الإسلمیة نحو التقدم و 
 على نشاطات جمعیة العلماء المسلمین في الجزائر.

كما وجه الشیخ ابن باديس تهنئته إلى الزيتونة بمناسبة إصدار مجلتها الإصلحیة       
 يشیر بأن أول دعوة للإصلحوبأقلم شیوخ و شبان الزيتونة، و الحدیثة، وأشاد بمؤسسها 

الإفريقي، كانت على لسان صحافته منذ بضع عشرة سنة في الإسلمي أعلنت في الشمال 
 .3في الشهابو  2جريدة المنتقد

                                      

ستبداد المستعمر فتحت له آفاق فكرية واسعة، نقل ظلم وا، بامتیازسنة فكانت له فرصة لرحلة علمیة  14مكث في منفاه  - 1
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 .101...، مرجع سابق، صالإمام
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 ولم يكتف الشیخ ابن باديس بالزيارات الخارجیة بل كانت له اتصالات عدیدة بالعناصر
زهر، وكل من كان یناهض شیوخ الأوالهیئات والحكومات والبرلمانات وعصبة الأمم المتحدة، و 

في الشرق الأوسط وشمال إفريقیا وأوروبا وأمريكا، حسب التقارير السرية  الفرنسي حتللالا
 للستخبارات الفرنسیة.

فكانت له المراسلت مع كبار الحركة الأدبیة والسیاسیة في فرنسا خاصة المعادین لنظام     
وغیرهم من  "روني بلش"، و"لويس أراغون "، و"أندري مالرو"ل: من الیساريین، مث الاستعمار

 .1الذین كانوا ینتمون إلى الجمعیة العالمیة للكتاب من أجل الدفاع عن الثقافة
المكتب العربي جماعة العربیة بمدینة نیويورك، و كانت له علقة مع المكتب الوطني للو      
م، یدافع عن القضیة الفلسطنیة، بالبرلمان العربي، وعصبة الأممشق، وبعلماء الهند و بد

رائم في حق الفلسطینیین العزل، وغیرهم من الهیئات ما یدور فیها من جتقسیمها و  ويستنكر
 الحكومات، مما یدل على أبعاده الوطنیة والقومیة والإنسانیة.والمنظمات و 

 رحــلته إلى المشرق العربي: -2
ابن باديس بعد منعه من مزاولة نشاطه التربوي والتعلیمي في المسجد الجامع  تأثر      

 ،بحیث قام مفتي قسنطینة الشیخ مولود بن الموهوب ،كثیرا ار یتأث ،بطحاء أولاد سیدي الشیخب
 ،بمنع ابن باديس من التدريس بالجامع الأعظم، وقطع بذلك ما اعتبره ممارسة غیر مشروعة

، فأسرع الخطى 2وهو الأمر الذي جعل والده يغضب لهذه الحادثة ويعتبرها إهانة له ولأسرته
فاستخرج له  ،علقته مع الإدارة الفرنسیة ومكانته الاجتماعیة إلى مقرها بالجزائربفضل 

وكذلك مسجد العائلة  رخصة للتدريس في الجامع الأخضر) وهو الجامع الثاني في قسنطینة(،
 ،، وخاصة النخبة المتعلمةالخبر في أوساط أهل قسنطینة نتشراو  ،3المعروف بسیدي قموش

هكذا المقاطعة. و لهذا السلوك من طرف مفتي المدینة ومن حاكم جعل البعض يمتعض مما
ل أن یتوجه إلى الحجا ،1913درس فیهما الشیخ بضعة أشهر خلل سنة  ز لأداء ثم فض 

                                      

 . 105-104ص  -...، مرجع سابق، صرحلات الإمامعبد العزيز فیللي:  1
 .345، صم1934جوان 14ه/  1353، الصادرة في ربیع الأول 10، مج7: جالشهاب -2
م، 1846هـ/1263لما دمرته فرنسا سنة لطابیة، وفیه ضريح الشیخ بركات بن باديس و كان لآل باديس مسجد بحي ا -3

م، مسجد سیدي 1868سبتمبر  10هـ/ 1284، اشترى المكي بن باديس بتاريخ: م ثكنة عسكرية )بالقصبة( قسنطینةلتقی
صور زيز فیللي: عبد الع بزيادة طابق ثاني للمسجد. ینظر: ، قام الشیخ محمد المصطفى1924قموش، وفي سنة 
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ر له فوف  ، ب الإجازات من علماء هذه الدياروفي الوقت نفسه للستزادة من طل ،فريضة الحج
، وعمره لا یزيد عن 1913والده أسباب السفر ولوازمه في منتصف شهر أكتوبر من سنة 

 .1أربع وعشرين سنة
حضرها كبار المدینة وأعیانها  ،أقام له والده ولیمة على عادة كبار العائلت القسنطینیة     

بن باديس والده اوذنبا مغفورا أمام أسرته الكبیرة، ثم ودع  وتمنوا له حجا مبرورا  ،لتوديعه
ومنها أخذ الباخرة عن طريق البحر  ،وأمه وزوجته وأقاربه قبل أن یتوجه إلى الجزائر العاصمة

 20ثم بورسعید التي وصل إلیها یوم  ،ومن هذه الأخیرة إلى الإسكندرية ،إلى مرسیلیا
يخبره فیها بأنه وصل  ،الده بطاقة تحمل هذا التاريخومن هذه المدینة أرسل لو  ،1913أكتوبر

میناء جدة ومن هذه الأخیرة  البحر الأحمر إلى ومنها عبر ،إلى قناة السويس بالديار المصرية
 .2إلى مكة المكرمة

بأستاذه  التقىأثناء إقامته المدینة المنورة وأقام بها، و  وبعد أداء مناسك الحج والعمرة زار     
لونیسي، كما التقى بعالم الهند الشیخ ا)الذي درس علیه في قسنطینة( الشیخ حمدان  3الأول

، والشیخ الوزير التونسي، وألقى بحضورهم درسا في الحرم النبوي 4حسین أحمد الهندي
الشريف، فأعجبوا به إعجابا شدیدا مما لفت الأنظار إلیه، فنصحه الشیخ حسین أحمد الهندي 

، بما بیة، ومحاولة إنقاذها مما هي فیهجزائر لخدمة الإسلم و اللغة العر بالعودة إلى وطنه ال
ارجع إلى وطنك يا بني فهو بحاجة إلیك و إلى ̎ توسم فیه من حزم وعزم و صلح قائل له: 

أمثالك، فالعلماء هنا كثیرون، يغنون عنك، و لكنهم في وطنك و في مستوى وطنیتك وعلمك 
 .5̎بلدك أجدر لك، وأنفع لها من بقائك هنا قلیلون، وخدمة الإسلم في 

                                      

 .33، مرجع سابق، ص...وثائق جديدة :عبد العزيز فیللي -1
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أذكر أني لما زرت المدینة المنورة واتصلت فیها بشیخي " وفي ذلك يقول ابن باديس:      
الأول بالهجرة إلى المدینة  الأستاذ حمدان لونیسي، وشیخي حسین أحمد الهندي، أشار علي  

ودة إلى ( بالع)وكان عالما حكیما الثاني لي بالوطن، وأشار علي   المنورة وقطع كل علقة
اني ورجعنا واللغة العربیة بقدر الجهد، فحقق الله رأي الشیخ الث الوطن وخدمة الإسلم فیه
 ..                                                      1"إلى الوطن بقصد خدمته

الفرائض والسنن والتماس  أداءینتج عنها فوائد عدیدة منها  ،إن زيارة البقاع المقدسة     
كغار ثور وغار حیراء وغیرها من الأماكن الشريفة في  ،وزيارة أماكن أخرى  ،التوبة والمغفرة

 ،والالتقاء بالمسلمین والاحتكاك بنخبهم في هذا المؤتمر الدیني العلمي الثقافي العالمي ،مكة
واكتشاف  ،كبار شیوخ المنطقةوكانت نفسه تواقة للستزادة من العلوم من  ،والتعرف علیهم

والاطلع على أحوال  ،علماء آخرين والاحتكاك بهم والتزود من معارفهم وأخذ إجازتهم
 . ريضته انتقل إلى المدینة المنورة، ولما أكمل ف2ومكث بمكة نحو ثلثة أشهر ،المسلمین

، للتحاور معهمالعلماء الرحلة على الاتصال بالمفكرين و  ابن باديس في هذه وقد حرص      
صلحیة التي تفاعل مع الحركة الإ. و 3مقارنتها بأحوال بلدهوالاطلع على أحوال المسلمین و 

ني تلمیذه رشید رضا، متأثرين بجمال الدین الأفغامحمد عبده و  الشیخانتشرت على ید 
 المنورةخلل تلك الفترة التي قضاها في المدینة لسلفیة التي انتشرت في الحجاز، و بالحركة او 

مي، وأقام معه مدة تعارفا فیها الإبراهی البشیر تعرف إلى شاب جزائري في مثل سنه، هو
ي تحاورا معا في شأن الخطة الإصلحیة التي يجب أن تضبط لعلج الأوضاع المتردية فو 

كبوة التي أوقعها بها الاحتلل النهوض بها من الالجزائر، واتفقا على خدمتها عند عودتهما و 
 ،.وظل معا بالمدینة المنورة4المتعاون أكثرهم معهل الطرق الصوفیة المنحرفون و ورجا

ويتدارسون ويخططون لإخراج الجزائر من جهلها وفقرها وطرد  ،یتسامرون في بیت الإبراهیمي
مع ، 5نهضتها يحددان شروط ووسائللن أوضاع الجزائر، و وكانا يحل   الاستعمار من ديارها.
 .لة لتلك النهضة الشاملة التي كانت لها صورا ذهنیة تترامى في مخیلتهماوضع البرامج المفص
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، بالمدینة التي هاجر إلیها 1888-1961)) رف أيضا على الشیخ الطیب العقبيكما تع    
 .وهو لا یتعدى السابعة من عمره 1895مع أسرته سنة 

 ،أخذ العلم والاستزادة منهلم یتوقف عن  ،وخلل مدة إقامة ابن باديس بالمدینة المنورة     
حذره أستاذه الونیسي من أن يكون عبدا للوظیفة، لأنه متأكد من الحكومة الفرنسیة ستعرض و   

احذر أن تقبل الوظیفة الحكومیة، فهي قید لك، يحد من نشاطك...وأخذ ̎ علیه وظیفة و قال له: 
المادية والأطماع الدنیوية، علمه سلما للأغراض  یتخذ لاعلیه عهدا أن لا يقبل الوظیفة، و 

الطلبة أحیانا  وظل كذلك يعیش على صندوق . 1̎فعاهده تلمیذه على ذلك، ووفى بهذا العهد
 .19402سنة  ىكما یرى البعض الآخر إلى أن توف على أموال والدهكما یروي البعض و 

زار  ، حیثابن باديس من الحجاز إلى فلسطین وبعد الانتهاء من موسم الحج انتقل      
 التقى، ثم سافر إلى مصر حیث لقدس، ومر  منها إلى دمشق ولبنانالمسجد الأقصى في ا

الذي أصبح من بعد ذلك شیخا للأزهر، فتعارفا  3في الإسكندرية بالعالم أبا الفضل الجیزاوي 
في القاهرة مفتي الديار المصرية الشیخ محمد بخیت  لقي كما وتذاكرا وأعطاه إجازة،

زمیل الشیخ محمد عبده وحامل أفكاره، وقد حمل إلیه رسالة من أستاذه الونیسي، ، 4المطیعي
، ثم أجازه بعد ذلك هو بیته بحلوان القريبة من القاهرة فأحسن استقباله ودعاه إلى زيارته في

 .5الآخر

                                      

 .39سابق، صقادر فضیل، محمد الصالح رمضان، مرجع عبد ال -1
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ريف ووقف على أسالیب الدراسة الش ن الإسكندرية انتقل إلى القاهرة أین زار الأزهروم      
لى الأوضاع الاجتماعیة ، ولا شك أن رحلة ابن باديس إلى المشرق العربي قد أطلعته عفیه

على أحوال الناس وشؤونهم وأوضاعهم وطبیعة تفكیرهم  وتعرف والثقافیة، والسیاسیة
واهتماماتهم، مما وسع أفقه، وفتح آفاقه الفكرية وبصره بطريقة الخلص مما كانت تعانیه 

، ذلك الطريق الذي يعتمد أساسا على ام أمام المحتل الغاشمار وانهز الجزائر من تخبط وانهی
 .ربیة والتكوين والتوجیه والتبصیرالت

نه ، تكونت أبعاده في ذهعودته للجزائر عازما على الإصلح، وفق منهج إسلميبعد و      
شبع بعضها عن الثقافة التي تمن مجموعة من المؤثرات الهامة، صدرت بعضها عن الواقع، و 

بها الشیخ، وصدرت بعضها عن الروح الإسلمیة الجدیدة، التي أعاشها في سماء العالم 
 .1الإسلمي

 رحلاته إلى فرنسا: -3
كانت رحلت ابن باديس إلى فرنسا تندرج ضمن المؤتمر الإسلمي حیث كانت الدعوة       

بهدف جمع النخب من مختلف الاتجاهات والمشارب  ،إلى عقد هذا المؤتمر من فكرته
المطروحة في الساحة الجزائرية، ولقد أشار الشیخ الإبراهیمي إلى هذه القضیة بقوله: "يسجل 
التاريخ المنصف فكرة عقد المؤتمر الإسلمي الجزائري للأستاذ الشیخ عبد الحمید بن باديس، 

حزب الجبهة الشعبیة في البرلمان الفرنسي  فكان أول من فكر في عقد هذا المؤتمر قبل فوز
 .2لأن الإمام كان يفكر كثیرا في قضايا الأمة الجزائرية" ،بأشهر
حیث وافق المؤتمرون إسناد رئاسة  ،"الماجستیك"بقاعة  1936جوان7في انعقد المؤتمر      

دید عدد ، كما تم الاتفاق على تح4، وإعداد لائحة مطالب3المؤتمر لمحمد الصالح بن جلول
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 ،يمثلون الأمة الجزائرية من مختلف أقالیمها الجغرافیة ،عضوا 18الوفد المتجه إلى فرنسا 
 .1ولقد مثل العلماء الشیخ ابن باديس والشیخ محمد البشیر الإبراهیمي والشیخ الطیب العقبي

 :الرحلة الأولى إلى فرنسا -أولا
مدینة قسنطینة، مستقل القطار ولما ابن باديس مع ممثلي العمالة الشرقیة من  سافر     

 وجدوا جماهیر جزائرية تعد، 1936جوان 18میناء الجزائر العاصمة ظهر یوم  وصلوا إلى
 المطالب المشروعة للأمة الجزائرية.عسى أن ینجح هذا الوفد من افتكاك  ،بآلاف لتوديعهــم

وقد أشارت مجلة الشهاب إلى  ،امتطى أعضاء الوفد سلم الباخرة المتجهة نحو فرنسا     
وكیف كانوا ینفـــــــردون أحیانا في جلساتهـــــم ويتجاذبــــــون أطراف  ،الشیوخ الثلثة المرافقین للوفد

توجه الوفد إلى العاصمة باريس حیث  ،، وبعد رسو الباخرة على رصیف مرسیلیة2الحدیث
 د برنامجا للمقابلت من أهمها:وضع الوف، حیث یوجد مقر البرلمان والدوائر الحكومیة

كانت أول مقابلة للوفد الجزائري مع السید فیولیت  :مقابلة االوزير موريس فيوليت -
(Violetteوزير المستعمرات في ذلك الوقت )،  وكان حاكما عاما بالجزائر وبعد المراسیم

البروتوكولیة للستقبال قدم الوفد مطالب الشعب الجزائري المسلم، فأجاب عن بعض المطالب 
فذكره الأستاذ الأمین لعمودي بمطالب حرية التعلیم  ،وسأل الوفد إن كان قد نسي بعضها

فل  ،لغة تاريخیة ولغة علم وفنفأخذ فیولیت في مدح اللغة العربیة وجعلها  ،العربي الحر
بن باديس أنه مع الأسف هي محاربة بالفعل افأجابه  ،يمكن تجاهلها أو بغضها حسب قوله

 .3وأن المسلمین يشعرون بألم شدید من وضعیة لغتهم ،من قبل الإدارة في الجزائر
 ،البوتحدث ابن باديس لأعضاء الوفد بأن الوزير فیولیت عندما كان یتكلم على المط    

لم يكن بنفس الأسلوب والنبرة  ،لما تكلم عن اللغة العربیةو  ،كان يجیب بفصاحة واسترسال
ولكنه  ،لأنه ربما كان متجاوبا مع بعض المطالب السیاسیة والاجتماعیة ،كما كان في السابق

مطالبة بالأحوال الشخصیة والهوية الوطنیة تعرقل التوجه نحو الاندماج التدريجي یرى بأن ال
فتفطن له ابن باديس وعبر عن  ،للجزائريین المسلمین ولهذا كانت نبرته تختلف عن الأولى
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كما أكد ابن باديس في هذا اللقاء على المطالبة بالحرية الدینیة وحرية ، 1ذلك لأعضاء الوفد
 ،وحرية تأسیس جمعیات دینیة في كل إقلیم وناحیة ،مساجد لكل عالم مسلمفي ال 2التعلیم

 حسب اختیار أهل هذه المناطق. 
لكثرة تنقلته  ،لم یتمكن الوفد من مقابلة وزير الداخلیة :الداخليــــــــــــــــــــــــــة وزير مقابلة -

الكاتب  "أوبو"فقابل الوفد السید  ،آنذاك بسبب كثرة الاعتصام والاحتجاجات في الديار الفرنسیة
 ،واستمع للمطالب الجزائرية بإمعان ،وهو رجل راديكالي التوجه حتى النخاع ،3العام للوزارة

تها وقد أضاف له الشیخ العقبي بأن الوفد یريد أن یتحقق للمسلمین في الجزائر المعاملة ذا
وغیرهم من سكان  ،والیهود والأسبان والألمان  الطلیان التي يحظى بها الأوروبیون من

الجزائر، فوعد الحاضرين بأنه سینقل هذا الانشغال للوزير لینظر في هذه الحالة وسیقوم هو 
 . 4بنفسه بزيارة الجزائر لیطلع عن كثب على هذه الأوضاع ويتأكد منها

دالادي في مقر "قام الوفد بزيارة وزير الحربیة الفرنسي السید : الحرب وزيــــــــــــر ــــةمقابلــ -
ث عارض من ــه جیدة، بحیـولم تكن مقابلت ،ن الراديكالي المتطرفــوهو من الیمی ،وزارته
ة الأولى إعطاء النیابة بالبرلمان مادام الجزائريون يحتفظون بإسلمهم ولغتهم وأحوالهم ــالوهل

، 5يكون أول المعارضین لذلك إذا عرضت القضیة في البرلمانوأكد بأنه سوف  ،ةــالشخصی
ولقد هدد الجزائريین بأن فرنسا یدها قوية وطويلة ولدیها مدافع كثیرة، فأجابه ابن باديس بنفس 
اللهجة بأن الجزائريین لدیهم ما هو أقوى من ذلك وهي قوة الله. وعلى الساعة الثالثة بعد 

 .إلى مقر رئاسة الوزراء "فیولیت"لوزير الظهر توجه الوفد رفقة السید ا
كانت مقابلة رئیس الوزراء تشوبها البشاشة والمجاملة  .:مقابلـــــــــــــة رئيس الوزراء -

وكان برفقته  ،وهي صفات یتمیز بها السید لیون بلوم وجماعته ،الدبلوماسیة حسب الشهاب
قام  ،وبعد التقديم الذي أولى به رئیس الوفد ،الكاتب العام لرئاسة الحكومة "جول موك"السید 

فاستهل هذا الأخیر حدیثه بأنه  ،على رئیس الوزراء وأعوانه الكاتب بعرض مطالب المؤتمر
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، فبهذه 1لفرنسوي" مسرورا جدا بزيارة "مسلمیـــــن لیهودي وديموقراطیین لديموقراطي وفرانسويین
مطالب الوفد، وبعد انتهائه من مداخلته،  العبارات استرسل رئیس الوزراء حدیثه ردا على

 ،تحدث ابن باديس یذكره بأن الأمة الجزائرية قدمت قبل الیوم مطالب عدیدة وبطرق مختلفة
ولهذا فإننا أحببنا أن نصارحكم بالعاقبة السیئة إذا  ،وكان يقابلها الجحود والوعود الفارغة

الأمة الجزائرية " اف ابن باديس قائل:وأض ،خیبتم آمال الأمة وأمانیها في هذه المرة أيضا
ولهذا لما  ،وإنما ألمها ضد الظلم ،المتألمة لیس ألمها ضد جنس ولا ضد دین ولا ضد فرنسا
وأرسلت الأمة  ،أعلنا سرورنا بها ،جاءت الحكومة الشعبیة وتوسمنا فیها الحرية والعدالة

، حیث رد علیه 2لكم مطالبها..." ويقدم ،الجزائرية هذا الوفد لیطلعكم على وضعیتها المزرية
 .3يشتغل من الآن على مطالب الوفد وقبل الأحد سینجز العمل رئیس الوزراء بأنه

وقد سمع من لجنة التحقیق ما یؤكد ظنــــــه  ،إلا أن ابن باديس كان يشك في كلمهم      
وأن هذا الفصــــــل )الصیف( لا يكون فیه ردا ويـــــــــــرى بأن المطالــــــــــب ستتأخــــــــر  ،وتوقعـــــــه
وقد صدق حدسه وتحلیله بأن الصیف  ،إلا أنه لم يقطع الأمل والرجاء إلى حین ،إيجابیا

 ذهب ولم يكن هناك جدیدا فهو أيضا من المنتظرين.
وعلى رأسهم ابن باديس، قام بعض الأعضاء من الوفد             . :مقابلة مصالي الحــــــــــــــــــــــــاج -

بزيارة مصالي الحاج رئیس  ،والشیخ الإبراهیمي وعبد الرحمن بوشامة ممثل الحزب الشیوعي
رغم أنه عارض بعض البنود التي جاءت في  ،حزب نجم شمال إفريقیا في مقر إقامته

وقد لاحظ أحد أعضاء نجم شمال إفريقیا في مرسى  ،المطالب التي صادق علیها المؤتمر
 ،زائر عدم وجود ممثلي حزبه، فطلب من الوفد أن يشاركوا معهم مصالي الحاج في فرنساالج

تدل على أن هؤلاء كانوا  ،غیر أن الملحظ في عدم حضور جلسة مصالي الحاج من النواب
 .4لا یريدون الاجتماع به لحساسیتهم اتجاه هذا الرئیس ومبادئه ومطالبه

بیة والصحافة ووضح لهم المطالب والحالة التي يعیش قابل الوفد أيضا الأحزاب الشع     
فیها المسلمون بالجزائر وبالتالي فإن وفد المؤتمر قد أبلغ مطالب الأمة الجزائرية المسلمة 
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ترتب عن ذلك وصول صوت الأمة إلى فرنسا وحكومتها وأحزابها  ،بصدق وأمانة وشرف
أمة جزائرية إسلمیة تطالب بحقوقها والنخبة على أن هناك  1واطلع الرأي العام ،وصحافتها

 وتعمل على الحفاظ على شخصیتها وثوابتها الدینیة والوطنیة واللغوية. ،وبكرامتها وبعزتها
فوقفت الجماهیر في ساحة  "نادي الترقي"وصلوا إلى مقر الأمة   وعند عودة الوفد من فرنسا

بالوعود التي أقرتها حكومة  الحكومة ووقف أعضاء الوفد على شرفات النادي، وهم متفائلون 
 . 2"لیون بلوم"

وفي الیوم الثاني دعیت الجماهیر للجتماع بالملعب البلدي، وكان ذلك یوم الأحد        
ومعرفة نتائج اللقاء مع أعضاء الحكومة  ،، من أجل الاستماع لأعضاء الوفد1936أوت  02

بحیث تدفقت الجماهیر بشكل  ،في باريس، وعلى الساعة السابعة صباحا كان المشهد رهیبا
 .3كبیر یدعو إلى الدهشة والإعجاب

لأن الزعیم مصالي الحاج قد  ،وقبل أن یبدأ أعمال الوفد وقعت بعض الاضطرابات       
، وكان رئیس الوفد محمد الصالح بن ادما إلى الملعب مباشرة من فرنساق ،وصل هو الآخر

أن ابن باديس كعادته  إلا ،الب الوفدجلول قد عارض دخوله على أساس أنه عارض مط
ودافع بقوة على  ،وأصر على تخصیص مكان له بین أعضاء الوفد ،مصالي الحاجرحب ب

وبحضور حزب نجم  ،4حرصا منه على لم الشمل بین الإخوة الفرقاء ،منحه الكلمة هو الآخر
 .5ة كلهااكتمل الاحتفال الشعبي والتأم صفوفه باسم الأمة الجزائري ،شمال إفريقیا

، وتعددت المداخلت إلى أن جاءت كلمة ابن "عمار أوزقان"كان أول من أخذ الكلمة       
أذهل بها مسامع  ،باديس، وكعادته قد ارتجل خطبة من خطبه الخالدة المؤثرة في الوجدان

 الحاضرين الذین تجاوبوا معها.
 ،اديس كتب في الشهابفإن ابن ب ،ورغم الحماس الذي كان يسود أعضاء المؤتمر       

وقد مرت الأيام ولم تتحقق المطالب  ،بأنه يعتقد بأن الوفد سیعود بتحقیقات طفیفة ووعود كثیرة
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لأن  ،ستفقد ثقتها في الحكومة الفرنسیة ،وعلى هذا الأساس فإن الأمة الجزائرية ،ولا الوعود
یتحكمون في قرارات الحكومة  ،اللوبي المتكون من المعمرين أصحاب المال والأراضي في الجزائر

 .حیث تحركوا ونشطوا في باريس وفي الجزائر
وزال ذلك التفاؤل الكبیر الذي قاده أعضاء وفد المؤتمر الإسلمي  ،لقد انقطع أمل الجزائريین       
، وخلفه السید 1937رئاسة الحكومة قبل أن ینجز وعوده في جوان  "لیون بلوم"فقد غادر  ،للأمة
قام كما  ،(، الذي سلك مسلك التسويف والإرجاءاتCamille Chanteupطون ) شان كامیل

أعلن نوابهم في البرلمان عن استقالتهم حیث   ،حباط كل المطالب الجزائريةبإ المعمرين في الجزائر
 .1إذا قدمت مطالب المسلمین للبرلمان

ر الجزائري عن استقالتهم أعلن رئیس اتحادية رؤساء البلديات في القط 1937مارس  6وفي        
واستمرت الاستقالات  ،رئیس بلدية ومساعدیهم 250مارس استقال نحو  8وفي یوم  ،الجماعیة

% من رؤساء البلديات الذین وضعوا  92حتى وصلت النسبة في القطاع القسنطیني إلى 
 استقالتهم.

وكانوا  ،لحكومیة الجدیدةوقد ثارت ثائرة الكولون عندما وجدوا اسم فیولیت  ضمن التشكیلة ا      
وطلب النائب عن قسنطینة الأستاذ  "بفیولیت الطاعون "ونعتوه أيضا  فیولیت العربي"،"يسمونه 

أبعد  لأن المشروع لا يمكن أن یتحقق إلا إذا ،دوفان  بعدم تقديم المشروع الجزائري إلى البرلمان
 .2منه علماء الإصلح بقیادة عبد الحمید بن باديس

 :الرحلة الثانية إلى فرنسا -ثانيا
، 1937جويلیة9انعقد المؤتمر الإسلمي الثاني في كانت الرحلة الثانیة على إثر انعقاد      

لمناقشة ودراسة أعمال المؤتمر  ،لناحیة البلیدة( بشیر عبد الوهاب )نائب عن العمالبرئاسة ال
وأثره المعنوي في الوسط الجزائري،  ،وكذلك مناقشة النتائج المحققة منذ سنة من انعقاده ،الأول

فلم يكن بالأهمیة التي انعقد فیها المؤتمر  ،عضوا154لكن هذا المؤتمر لم يحضره أكثر من 
مما أصاب الجزائريین المسلمین بالرغم  ،الأول، وقررت كتلة تلمسان الثقة في حكومة فرنسا

 .3فبدأ الشرخ في وحدة المؤتمر ،الحكومة همن خیبة أمل من هذ
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على رأسهم ابن باديس عندما  ،1أرسل النواب وفدا لرجال المؤتمر الثاني وقت انعقاده      
، لمقاومة الحملة 1937عادت الحكومة الشعبیة إلى سدة الحكم لمدة قصیرة خلل مارس

ووضحوا للسلطات العلیا بدقة تلك  ،فرجعوا إلى عاصمة فرنسا ،الأمة والإسلمالشرسة ضد 
إلا أنهم تمكنوا  ،بسبب المراوغات الكثیرة ،وكانت المفاوضات صعبة وطويلة ،الحملة الشرسة

من إقناع العدید من أعضائها خاصة منهم الذین یرون بأن الشعب الجزائري يعیش ظروفا 
 ..                                                                         2تعسة ومزرية

الأمة الجزائرية  بعدم مشاركة  1937بعد عودة الوفد دعا عبد الحمید بن باديس سنة       
ووجه الدعوة لأربع عشرة جمعیة  ،الاحتلل في احتفاله بالذكرى المئوية لسقوط مدینة قسنطینة

واحتجت جريدة الشهاب ضد حصیلة مائة سنة من  ،وتنظیم مقاطعة شاملة ،ماعمحلیة للجت
وقام بتوزيع خمسة آلاف نسخة من  ،خاصةالحكم الفرنسي في الجزائر عامة وقسنطینة 

، وكانت 31937سبتمبر 28"نداء إلى سكان قسنطینة المسلمین" في  منشور بیانه المعنون 
لادیبیش "ولي النائب عن المدینة وصاحب جريدة المقاطعة ناجحة بقسنطینة مما جعلت كوت

(La Dépêche de Constantineوأحد المعمرين المتطرفین )،  دعیا الحكومة الفرنسیة
 .4لإطلق النار على ابن باديس في ساحة الثغرة

 .                                      .                        فرنسا: الرحلة الثالثة إلى -اثالث
ولم يكن ردها إيجابیا عن مطالب المؤتمر  ،لما تأخرت وعود الحكومة الفرنسیة      

 19385ثم قررت إرسال وفد ثالث سنة  ،الإسلمي، اجتمعت اللجنة التنفیذية عدة مرات
 ،المؤتمر لإعادة الكرة مرة أخرى لمطالب ،وعضوية ابن باديس 6برئاسة فرحات عباس

الوفد مع رئیس الوزراء الجدید  لتقىاوالإصرار علیها لأنها حقوق مشروعة للأمة الجزائرية، 
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 ،ثم شرع في سرد المطالب على مسامعه ،فقدم فرحات عباس أعضاء الوفد "إدوارد دالادییه"
لم یتجاوب مع  ،فكان معهم فظا غلیظا ،وقد وجدوا رئیس الوزراء الیمیني المتطرف لم یتغیر

لا تضطروني إلى استعمال القوة التي تملكها "ورد علیهم قائل:  ،انشغالات الوفد ومطالبه
، فكان رد ابن باديس بأنه لیس هناك سلطة ولا قوة سوى سلطة 1فرنسا لأن فرنسا أمة قوية"

 .2ويجب الدفاع عنها ضد كل من يقف في طريقها ،فالقضیة عادلة ،وقوة الله
بأن مطالب الأمة الجزائرية هذه لن تتحقق في ظل  ،هذه الرحلة تأكد ابن باديس بعد      

فتحول من شخص هادئ إلى شخص ثائر بأتم ما تعنیه هذه  ،الحكومة الفرنسیة الحالیة
حیث صرح قائل: "ولیس أمام الیأس إلا اللجوء إلى سلح الیائسین، ومن المعلوم أن  ،الكلمة

إن "وصرح أيضا قائل:  ،فأعلن عداءه الصريح لفرنسا الاستعمارية ،3سلح الیأس هو الثورة"
وقلنا لها إننا لسنا  ،الحكومة التي اضطهدتنا في دیننا ولغتنا وكرامتنا وحرمتنا من كل حقوقنا

فالمدارس مغلقة  ،ولكن فرنسا تجاهلت أقوالنا وعطلت أعمالنا ،ولسنا أعداء فرنسا ،فرنسا
لمون مشردون والمساجد موصدة في وجوهنا وحقوق الأمة معطلة والمعلمون مطاردون والمتع

 ..                          4فكیف نعلـن ولاءنا لها" ،في أبسط مطالبنا
من قبل معارضیه،  ،المؤتمر الإسلمي الجزائري  من أمر فإنه مهما قیل عن ومهما يكن      

اشتركت فیه كل الاتجاهات والمشارب ومختلف  ،فقد اعتبره الوطنیون حدثا وطنیا هاما
، 1936-1939ومنهم من اعتبر فترة ما بین  وبرزت فیه، وبرزت فیه وحدة الكلمة، ،الطبقات

 من الفترات الحاسمة في تاريخ الإسلم السیاسي في الجزائر.                                                                  
 ت الشيخ ابن باديس خارج القطر الجزائري:آثار رحلا -4

 : آثار رحلاته إلى تونس -أولا
زار الشیخ ابن باديس تونس في ستة رحلت متنوعة  الأغراض ومختلفة الأزمنة، أولها 

، حیث كانت 1912إلى سنة  1908رحلته الدراسیة العلمیة إلى جامع الزيتونة، من سنة 
هذه الرحلة منعطفا حاسما في حیاته؛ وذلك بتلقیه تكوينا علمیا ألم  فیه  بالعلوم الشرعیة 

                                      

 .170، ص2005 ، دار الغرب الإسلمي، بیروت/لبنان2ج ،1945 -1900الحركة الوطنية أبو القاسم سعد الله:  -1
 نفسه. -2
 .151عبد الرشید زروقة، مرجع سابق، ص -3
 .356ص، ، مصدر سابق12مج، 12الشهاب، ج -4



80 

 

العقلیة الإسلمیة التراثیة، وتأثر بأساتذته وشیوخه وانعكس على جهوده  النقلیة، والعلوم 
العلمیة وحركته الإصلحیة، كما أثر فیه أيضا الوسط الزيتوني تأثیرا واسعا بتنقلته وحركاته، 

أو الدولیة، وظهرت نتائجها بعد رجوعه للجزائر  1ومخالطته، ومتابعاته للأحداث سواء المحلیة
، من سیاسي بمطالعته الصحافة والمجلتل الدعوي الإصلحي المیداني والومباشرته العم

 .2مقالات سیاسیة، وإخبارية، وتحلیلیة
قصد من خللها والتي  1920لته الثانیة التي كانت سنة أما فیما يخص آثار رح

على أحوال تلمیذه في جامع الزيتونة، وهذا مما یدل على حرصه على مرافقتهم  الاطلع
لاستزادة العلمیة بالجد والحزم وتفقد أحوالهم المادية سیرتهم التعلیمیة وحثهم على افي م

الاجتماعیة والنفسیة. وكذلك الاتصال بالمصلحین والسیاسیین والاستفادة منهم وفي نفس و 
الوقت تجدید معارفه وعلومه، لتنعكس ايجابیا على مساره السیاسي والإصلحي لینفع بها 

ا تحصل الشیخ ابن باديس في هذه الزيارة الثانیة على إجازة علمیة من طلبه ووطنه. كم
 .1920شیخه محمد بن یوسف الوزير سنة 

، فقد استغلها للوقوف على الأوضاع 1921أما رحلته الثالثة إلى تونس والتي كانت سنة    
ع بهم وحثهم على المادية والبیداغوجیة والعلمیة للطلبة الجزائريین في جامع الزيتونة، والاجتما

التزود من العلم والمعارف، حیث أسس لهم صندوقا خاصا بالطلبة يصرفون منه لأن أغلبهم 
فقراء، وكانت موارد الصندوق الخاص بالطلبة من تمويل والد الشیخ ابن باديس، والتجار 
والأطباء والصیادلة وأصحاب الصناعات. ومن مخلفات هذه الرحلة تشدید الرقابة علیه من 
قبل القوات الفرنسیة في تونس والجزائر، والترصد لرحلته وزياراته وتحركاته واتصالاته 

 السیاسیة خاصة.
من آثارها إلقاءه خطبة سیاسیة وعلمیة أمام طلب و أساتذة  1936أما الرحلة الرابعة سنة    

تناقشا وتحاورا بجامع الزيتونة، وقام بلقاءات مع العلماء مثل الشیخ محمد صالح بسیس، حیث 
كثیرا في انشغالات الأمة المغاربیة التي تعاني الاحتلل، وتحتاج هذه الأقطار إلى العمل 

 والربط بین نخبها الوطنیة والعلمیة. 3الدؤوب لتحريرها
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ويتضح لنا أن الأعمال التي قام بها ابن باديس لا يمكنها أن تتضاءل أو تسقط في 
ر إلى الأمام بدون هوادة، واكتسحت المدن والقرى والمداشر، الهوة أو تتوقف، بل وجدناها تسی
 .1وأتلفت  المعارضة المضادة له

وهكذا فإن الذین يقودون المجتمعات والشعوب من أمثال ابن باديس؛ يمكنهم أن يصلوا 
في غیاهب السجون وظلماته، بالاعتداء  أنفسهمإلى أعلى الدرجات والمناصب، إذا لم يجدوا 

 الم، على مثل هؤلاء فیختموا حیاتهم وتطوى صفحاتهم.السیاسي الظ
بإلقاء  1937هذا ما جعل الشیخ ابن باديس یواصل زياراته ورحلته فقد قام سنة و 

ي الحاضرين من خطبة حماسیة بمناسبة ذكرى رحیل الشیخ بشیر صفر، أثرت تأثیرا كبیرا ف
 الثقافیة.النخبة السیاسیة و 

سیة عن تلخیص خطبة ابن باديس الارتجالیة، حیث ولم تتأخر مجلة النهضة التون
   كتبت أن ضیف تونس وفد خصیصا من القطر الجزائري الشقیق، لیحضر هذه الذكرى 
فألقى خطابا ارتجالیا بفصاحة نادرة، وامتلك لناحیة الموضوع فأثر كثیرا بهذا الأسلوب، 

 وبهذه الفصاحة على الحاضرين، وهز مشاعرهم القومیة والوطنیة.
عن خطبته، بأنه يمثل حقا الزعیم الخطیب، ملك  " le petit matinوكتبت جريدة "

زمام اللغة التي یتحدث بها ومقالید الكلم، بصوت ناري يستفز المستمعین ويحرك وجدانهم، 
بحیث يستطیع أن یثیر الحروب وفي نفس الوقت يمكنه أن يضع السكینة والسلم على 

 .2قلوبهم
كما وصفته جريدة الإرادة القومیة وأشارت إلى خطبته الرائعة التي اهتزت لها القاعدة 

)مدیر الإدارة  ̎برتول̎وأدمى لها كف الحاضرين بالتصفیق المتواصل، مما جعل السید  
)المعتمد بالقسم الأول وصاحب النفوذ المطلق في دار الباي ̎ ديقو ̎ التونسیة(، وكذلك السید 

تحرجان لما سمعاه من معاني الخطیب الصريح الذي كان یوجه القنابل المحرقة، التونسي(، ی
وبما قابله الجمهور بالتحیة والإعجاب، وبإظهار التشجیع والاستحسان، لما قاله من مواضیع 
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ديقو" سماع أكثر  ̎ولم يطق السید  تهم المسلمین الخاضعین للستعمار في المغرب الكبیر.
 .1الاجتماع ومن مقعده وغادر القاعة وهو يطوي المراحلمما سمعه، فانسل من 

، ̎الحركة العلمیة والسیاسیة في الجزائر̎ وألقى كذلك الشیخ ابن باديس محاضرة بعنوان: 
في قصر الجمعیات الفرنسیة بتونس تحت إشراف كل من جمعیة الطلبة الجزائريین الزيتونیین 

 نس أيضا.والجمعیة الودادية الجزائرية الإسلمیة بتو 
وتحدث الشیخ ابن باديس في محاضرته عن طموحات الجمعیتین في المجال الفكري 
والمعرفي، وتلبیته لنداء الجمعیتین رغم تعبه الشدید، لأنهما يمثلن الشباب والجیل الجدید 

أشار اضي وزهرة الحاضر وعدة الحیاة، و وقد عبر عن شباب المستقبل بأنه يعد نتیجة الم
ل أن تكون  ابن باديس أن الجمعیتین أشارت له أن تكون المحاضرة عن الجزائر؛ ولكن فض 

عن عموم المغرب الكبیر لأنه یؤمن بأن الشمال الإفريقي لا يمكنه النهوض إلا في ظل 
تضامنه ووحدته، وخصص حدیثه عن العلم والسیاسة معا. واستهل الشیخ كلمه بأن البعض 

فل ینهض العلم والدین حق النهوض، إلا إذا  ̎ل: یرى بأن الحدیث عن السیاسة صعب وقا
 . 2نهضت السیاسة بجد"

وتحدث ابن باديس بصفته الشخصیة وأشار أن جمعیة العلماء تنظیم دیني لا دخل لها في   
السیاسة. وحاضر موضحا أن الجزائر لم تقصر في حق أخواتها أقطار المغرب الكبیر، و 

لنوابغ كالأمیر عبد القادر الجزائري وحفیده الأمیر خالد تحدث عن أبناء الجزائر العلماء وا
بتعلیمها وتربیتها وإصلحها،  3زعیم الجزائر وغیرهم، وتطرق لإنشاء جمعیة العلماء المسلمین

وشرح برنامج جمعیة العلماء التعلیمي الموجه للصغار والكبار باللسان العربي، وإصلح لسان 
 دروسا ووعظا وتفسیر للكبار.  من تعلموا باللغة الأجنبیة، وخصص

كما قامت مجلة الزهرة والنهضة بنشر شكر ووداع للإمام عبد الحمید بن باديس الذي       
بمداخلته العلمیة تها الرائعة، التي اهتمت بشخصه وبزياراته و شكر الأمة التونسیة وصحاف

 والسیاسیة طیلة وجوده في تونس الخضراء.
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وعند عودته إلى الأهل والوطن طلب منه أن ینشر خطبه في رحلته الخامسة الخاصة 
بالذكرى العشرين لرحیل البشیر صفر، للقراء الجزائريین فاعتذر لأنها كانت خطبا مرتجلة، 
غیر أنه جمع ما كتبته بعض الصحف والمجلت، عن زيارته وعن خطبه مثل مجلة النهضة 

 ونشرها في مجلة الشهاب. ،le petit matinوجريدة  والزهرة والإرادة القومیة
لتهنئة الشیخ عبد العزيز  1937وكانت آخر رحلة للشیخ إلى تونس في جويلیة سنة 

لمین في أخبره ابن باديس باستمرارية جمعیة العلماء المسالثعالبي عند العودة من منفاه، و 
 والنضال السیاسي. مسارها العلمي والإصلحي

كالعادة لحضور عدة مجالس علمیة واجتماعات نضالیة وإصلحیة ارة واستغل الزي
السیاسة في تونس، وحاول إصلح الانسداد بین قادة الحزب الدستوري وزيارات لرجال العلم و 

 القديم والجدید الذي يقوده الشباب المتخرج من جامعة باريس كالحبیب بورقیبة وغیره.
إذا كان أبناء الشقیقة  ̎بة الجزائريین بالزيتونة هي: ومن النصائح التي غرسها في الطل    

تونس ، یدرسون العلم في الزيتونة لیصبحوا موظفین في بلدهم، فإن فضلكم الوحید هو أنكم 
 .1̎تقرؤون العلم للعلم ولیس للوظیف...

 ثانيا: آثار رحلاته إلى المشرق العربي.
إلى المشرق العربي، بدأ ینظم حیاته  عندما عاد ابن باديس إلى قسنطینة من رحلته      

العلمیة بانتهاج طريقة نشر العلم والتعلیم فاتخذ من العمل التربوي مجالا لیقوم بجهوده، مثلما 
رأى علماء المشرق العربي، وانطلق في ذلك من مساجد قسنطینة لاسیما الجامع الكبیر، 

في المدارس الفرنسیة صباحا، ثم حیث كان يعلم الصغار الذین حرموا من الالتحاق بالتعلیم 
يعلم طلبة المدارس الفرنسیة عصرا لیربطهم بعقیدتهم الإسلمیة، وسريعا أصبح ابن باديس 
 صاحب مدرسة فكرية تعمل على رفع شأن الجزائري، وفي هذا قال عنه مالك بن نبي: "بدأت

                                                            .                  .       2باديس، فكانت ساعة الیقظة" معجزة البعث تتدفق مع كلمات ابن
ا وسار على نفس النهج ومن المشرق تأثر ابن باديس بالفكر السلفي خاصة رشید رض     .

، الذي لم ینفصل عن هموم مجتمعه وتطلعاته والتجاوب مع قضاياه السیاسیة في الجزائر
مساومة في هوية  وركز على المسألة الجزائرية فهو لم يكن يقبل أية ومشكلته الاجتماعیة،

                                      

 .129- 128ص  –محمد الصالح الصدیق، مرجع سابق، ص -1
 .30، ص1969، تر: شاهین عبد الصبور، دار الفكر، بیروت/ لبنان3، طشروط النهضةمالك بن نبي:  -2
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الجزائر العربیة الإسلمیة وفي ذلك يقول دائما: " أمة لها قومیتها ولغتها ودینها وتاريخها 
 .1من معوقات الأمم" شيءفهي بذلك أمة تامة لا ینقصها 

ابن باديس على الاستمرار ( عكف 1918 -1914ومع سنوات الحرب العالمیة الأولى )     
وتدعیم العمل التربوي من جهة، ومن جهة أخرى مراقبة الحرب وقضايا المسلمین في الشرق 
حتى انتهت الحرب وما آلت إلیه من نتائج، وأدت إلى تقسیم المشرق العربي وتوزيعه بین 

يطاني القوى الاستعمارية، ففي مصر بدأت النهضة الإصلحیة في مقاومة الاحتلل البر 
، التي كانت تنادي باستقلل مصر حیث أیدها ابن باديس، وبدأ 1919وذلك من خلل ثورة 

أيضا ینتقد التسلط الاستعماري الذي وصل إلى بلد الشام، وما هي إلا فترة وجیزة بدأت 
جهود ابن باديس تؤتي ثمارها في بلده لیكون درسا من الدروس الوطنیة للمشرق والمغرب 

نطلقت الطلئع الجزائرية تغذي الروح الوطنیة داعیة إلى العلم والتعلم والتمسك العربي، فا
 بالأصالة الجزائرية والمناداة بالإصلح وإثارة مشكلت للمحتل الفرنسي.

ورأى ابن باديس الاهتداء بعلماء المشرق مثلما أصدروا الصحف العربیة مثل العروة      
وفي افتتاحیة العدد  1925قام بإصدار صحیفة "المنتقد" سنة فالوثقى والمنار واللواء وغیرها، 

الأول منها قال: "باسم الله ثم باسم الحق والوطن ندخل عالم الصحافة شاعرين بعظمة 
ولیة التي نتحملها في سبیل الغاية التي نحن إلیها ساعون..." ثم جريدة الشهاب ؤ المس

 هاب الشهرية. إلى مجلة الش 1929الأسبوعیة، والتي تحولت عام 
ومن الملحظ أن ابن باديس بدأ یربط بین قضايا المشرق والمغرب العربي عن طريق       

ه 1346الصحافة، حیث وجد أنها تحقق الغاية بالدعوة للتخلص من الاحتلل، ودعا عام 
ندوة یدرسون م الطلب العائدون من الدراسة في جامع الزيتونة والمشرق العربي ل1927 /

في ظل الاحتلل الفرنسي، واشتعال الثورة السورية في الشام ضد الوجود أوضاع الجزائر فیها 
ظل الاستعمار إلا أنها كانت الفرنسي ونجاحها في تأسیس الجمهورية السورية، وإن كانت في 

 ابن باديس وشجعها لعل بلده تأخذ بها.إلیها نظر  خطوة
الآثار المرتبطة بالمشرق حیث كانت الجمعیات ولقد كانت هذه الاجتماعات  تمثل أحد       

والمنتديات قد بدأت تأخذ طريقها لإشعال الحركة الوطنیة في مصر والشام تحدیدا، ولعل من 
أبرزها جمعیة مصر الفتاة والأحزاب السیاسیة المصرية مثل حزب الوفد، ثم ظهرت جمعیات 

                                      

 .148، ص1936أفريل ه/1354 ، 12مج، 1جالشهاب:  -1
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ربي، كذلك لجنة الوحدة العربیة في تهدف إلى الوحدة الإسلمیة ما بین المشرق والمغرب الع
مصر والحجاز، والحزب الدستوري التونسي وغیرهم، مما كان نواة بأن يقدم ابن باديس ورفاقه 
على تأسیس جمعیة جزائرية، وتوفرت الظروف  المناسبة عند الاحتفالات الفرنسیة في سنة 

 .1بمناسبة مرور قرن على احتلل الجزائر 1930
الموعد لتحقیق الهدف الذي من أجله كانت جلسات ابن باديس والإبراهیمي  وهكذا كان       

في الحجاز، حیث بذرت البذرة الأولى بإنشاء هذه الجمعیة لتحمل راية الجهاد الوطني ضد 
الاحتلل الفرنسي، وكانت أول تنظیم جزائري رسمي يقام على أرض الجزائر، وأخذت فروعها 

جاء في أحد التقارير الفرنسیة أنها كانت عبارة عن خليا سیاسیة، تملأ المدن الجزائرية، وكما 
 .  2وأن الإسلم الذي يمارسونه هو مدرسة حقیقیة للوطنیة

 :آثار رحلته إلى فرنسا -ثالثا
 ،  رالمؤتم فر مع وفدرحلت ابن باديس إلى فرنسا اتخذت أبعادا سیاسیة حیث سا كانت     

كثیرة جراء هذه المشاركة ومن بین أهم النقاط التي أثیرت إلى النقد من جهات لذلك تعرض 
 حول هذه القضیة :

ء فكان المؤتمر ضحیة هذا التنازل عن القیادة للسیاسیین بعد أن كانت في ید العلما -
 .التنازل

يصعد ً لماكان العلماء أمناء على مصالح الشعب فسلموها لمن يضعها تحت أقدامها س -
 .ةعلیه للمناصب السیاسی

انحراف العلماء عن الطريق القويم بإتباع رجال السیاسة وبذلك تركوا رسالتهم والتي هي  -
 إعداد الجیل القادم لحمل رسالة الحضارة.

بینهم الشیخ علي ولكن هناك عدد كبیر من رجال الجمعیة من رد على هذه الآراء من      
  :المغربي حیث قال

                                      

 .100مرجع سابق، ص ،جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ... عبد الكريم بوصفصاف: -1
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الوحید المسؤول عما حدث في المؤتمر، حیث كادت فرنسا لم يكن تسلیم القیادة الأمر  –
، فكانت أول ضربة، أما بالنسبة 1للمؤتمر حیث دبرت قضیة مقتل كحول مفتي الجزائر

لإعطاء رئاسة المؤتمر لابن جلول فقد كان مقصودا، فهذا المثقف باللغة الفرنسیة والداعي 
 العربیة الإسلمیة للجزائر. للندماج یرأس مؤتمرا يطالب بالمحافظة على الشخصیة

وبالذات حزب النجم  وتكالبها  –لم یتبع رجال العلماء السیاسة ولكن الأحزاب السیاسیة  -
 .     2على الزعامة هو الذي أدى إلى إفساد أعمال المؤتمر الإسلمي وإفساد إجماع الأمة

كرته ومبدأه من انعقاد یوضح موقفه وف ،مقالا باديس وللرد على هذه الاتهامات كتب ابن    
الجنسیة القومیة والجنسیة "بعنوان:  ،وتشكیل الوفد ومشاركته فیه ،المؤتمر الإسلمي

حیث أكد أن الشعوب بمقوماتها وممیزاتها ولا بقاء لشعب إلا ببقاء مقوماته  ،السیاسیة"
                                                                                       وممیزاته.                                                                 

مهما طال  -اويضیف أيضا قائل: " فأما إذا لم یرتبطا بالجنسیة السیاسیة فلبد لهم     
اته وممیزاته : إما أن یندمج أضعفهما في أقواهما بانسلخه من مقوممن أحد أمرين -الأمد

ولابد  أمره یزاته فیؤولوإما أن یبقى الضعیف محافظا على مقوماته ومم ،فینعدم من الوجود
 .3أي إلى الاستقلل" ،إلى الانفصال

وقوفه على أحوال المغتربین الجزائريین، وأدراك ین آثار رحلته إلى فرنسا أيضا، ومن ب     
أن من أوجب واجبات الجمعیة تهددهم في عقیدتهم وأخلقهم، حیث رأى  حجم الأخطار التي

التي یرأسها أن تتولى إرشاد هذه الطائفة من أبناء الجزائر وتتولى تعلیم أبنائهم اللغة العربیة 
يذوبوا في الحیاة الفرنسیة، والدین الإسلمي حتى لا ینسلخوا عن قیمهم الدینیة والوطنیة و 

 .19364الفور، سنة  الأمر كان في غاية الأهمیة، فقد قرر الشروع فیه على ولأن

                                      

قضیة مقتل كحول مفتي الجزائر: عمل أعداء الأمة الجزائرية من كولون وأتباعهم من الأوروبیین وبعض المسلمین  - 1
للمزيد ینظر: عبد العزيز  ووجهوا التهمة لجمعیة العلماء المسلمین.، غتیاله في وضح النهارلاغتیاله دبروا مكیدة  حیثعلى 
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وبالفعل باشر ابن باديس توسیع نشاطه في فرنسا، وكلف بهذه المهمة الشاقة تلمیذه ومساعده 
من صفات تجعله یتحمل هذه المهمة، كالإخلص  لما یتوفر 1الأيمن "الفضیل الورتلني"

ن للساوالوطنیة والشجاعة الأدبیة والقدرة على التنظیم، فضل عما یتمتع به من فصاحة ا
 .بالعربیة والقبائلیة والفرنسیة

وشرع الورتلني في الاتصال بالعمال الجزائريین في مختلف أحیاء باريس وكانت الخطوة      
الأولى كما قال: "... درس النفوس واختبار الأفكار باستنطاق من اجتمعت بهم على طرق 

ه بالتنسیق مع ابن باديس ما ، وتابع الشیخ نشاط2مختلفة، وبلغات متعددة ولهجات متفاوتة"
أدى إلى تأسیس جمعیة نادي التهذیب بباريس وضواحیها وأعدوا قانونها الأساسي وتمكنوا 

 .  3من فتح نوادي للتربیة والتعلیم فیها
وتم تأسیس ستة نوادي في باريس وضواحیها، أي حیث یتواجد الجزائريون بأعداد كبیرة     

، أما التوزيع الجغرافي  یسون" في الدائرة العشرين لباريس"بوكان مقرها الرئیسي يقع في حي 
" Saint-Denis"، سان دیني "Clichy: كلیشي "اليلهذه النوادي فكان على النحو الت

" ، père-Lachaise" بیر لاشیز" Boulogne" بولون "Mènilmontantمینیلمونطاني "
 .iItal’Place d"4دي طالي" بلص
وشیئا فشیئا، نمت الحركة وتوسعت وكثر الإقبال علیها، هذا ما جعل الشیخ الفضیل      

يكتب إلى الشیخ ابن باديس يطلب منه أن يشد إزره ببعض رجال الجمعیة، فتم إرسال له 
، فكان من نتیجة هذه الجهود أن كثر عدد النوادي الجزائرية في باريس 5الشیخ سعید صالحي

                                      

 1900جوان  2أجل الجزائر، ولد ببلدية بني ورتلن بولاية سطیف في لعلم والفقه والحركة والجهاد من هو أحد قامات ا  -1
 1928لأسرة عريقة في العلم والثقافة الإسلمیة حیث حفظ القرآن الكريم، ودرس مبادئ العربیة والعلوم الشرعیة، وفي سنة 

ر: سعید بورنان، المرجع تخرج على ید العلمة ابن باديس، ثم أصبح مساعدا له في نشاطه الإصلحي في الجزائر. ینظ
 . 102سابق، صال
 .461م، ص1936ديسمبر ه/1354، 9مج ،12ج الشهاب، - 2
 نفسه. - 3
 .79سعید بورنان، مرجع سابق، ص  - 4
، أكبر قرى بني يعلى بولاية سطیف حالیا، تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم وهو بقرية قنزات 1902ولد سنة   -5

في الحادية عشر من عمره، قاد الشیخ الحركة الإصلحیة في بني يعلى فأسس نادي الشباب ومدرسة الإصلح في قنزات 
، نظر: سعید بورنانی. 1986جويلیة  25 رحمه الله في ىللعمل ضمن حركتها في باريس، توفانتدبته جمعیة العلماء  ،
 .112سابق، صالمرجع ال



88 

 

م اللغة العربیة مما أدى بالجمعیة إلى إرسال مجموعة من الشیوخ منهم واشتدت الرغبة في تعل
كوشة، أوفدته إلى مقاطعة "الرون" أین تأسست نوادي للتهذیب في "أولان"، و الشیخ حمزة ب

تیان"، والشیخ فرحات ایشیخ محمد علي الهاشمي إلى "سانت "ومونت بلیزر"، "وبیراش"، وال
 . 19381لك مطلع سنة بن الدراجي إلى مرسیلیا وكان ذ
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 الفصل الثالث:
 رحلات الشيخ ابن باديس داخل القطر الجزائري 

 
 

 ()الشرق الجزائري رحلاته إلى عمالة قسنطينة  -1
 رحلاته إلى عمالة وهران )الغرب الجزائري( -2
 (الجنوب الجزائري )الصحراء رحلاته إلى  -3
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بعد الرحلت الخارجیة التي قام بها الشیخ ابن باديس إلى جامع الزيتونة منذ          
، وبعدها 1913، ثم الرحلة الحجازية لأداء فريضة الحج والتحصیل العلمي سنة 1908سنة

زار بلد المشرق العربي، لیستقر بعد ذلك بالجزائر بمسقط رأسه بقسنطینة ويتفرغ للتدريس 
 . 1ي والاجتماعي، ومحاربة البدع والخرافات والتقالید الجامدة الفاسدةوالإصلح الدین

وتطل ب منه هذا القیام برحلت داخلیة عبر الوطن، والهدف منها التعرف على الوطن        
وأقالیمه وطبیعته الجغرافیة والبیئة المحیطة به والمؤثرة في حیاته وسلوكاته، ومقابلة العلماء 

لتصوف والطلبة، وعقد الحلقات الفكرية والأدبیة ومدارسة العلوم الشرعیة والأعیان وشیوخ ا
المستمدة من الكتاب والسنة. وكذلك الاطلع على هموم وانشغالات سكان المناطق المختلفة، 
ومعرفة مشاكلهم في المؤسسات المتباینة العلمیة منها؛ والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادية، 

یمیة والاجتماعیة والاقتصادية والسیاسیة، ونشر الوعي السیاسي والثقافة وكذلك أوضاعهم التعل
ما یزيد عن ربع قرن من الزمن،  الإسلمیة عبر القطر الجزائري، واستمرت تلك الرحلت

. 2بحیث زار المئات من القرى والمداشر والمدن الجزائرية بدون انقطاع، دون ملل أو كلل
في رحلته الداخلیة عبر الوطن بالإضافة إلى حضوره لبعض  وهذا ما سلكه الشیخ ابن باديس

 .3العادات و التقالید الدینیة كالزفاف والختان والعقیقة وغیرها
 :عمالة قسنطينة )الشرق الجزائري( رحلاته الداخلية إلى -1

أر خ الشیخ ابن باديس رحلته داخل القطر الجزائري وقسمها إلى خمس رحلت، أول   
، واتجه في الثانیة 1929رحلة من هذه شملت مدنا وقرى في الجهة الشرقیة من الوطن سنة 

، 1931، واتجهت الثالثة إلى مدن وسط الوطن وغربه سنة 1930إلى منطقة القبائل سنة 
، وعاد في الرحلة الخامسة إلى غرب الوطن في 1932سكرة سنة تبعتها رحلة رابعة إلى ب

 .1939السنة نفسها، كما تواصلت رحلته إلى معظم القطر الجزائري حتى سنة 
وكان الشیخ يعنون كل رحلة من هذه الرحلت عند نشرها بعنوان خاص بها، فالرحلة  

، بینما ̎جولة صحفیة ̎ نیة عنوان، وحملت الثا̎للتعارف والتذكیر̎ الأولى حملت عنوانا عاما هو

                                      

، المكتبة الخضراء، الجزائر الشيخ عبد الحميد ابن باديس باعث النهضة العربية الإسلامية في الجزائرسلیمة كبیر:  -1
 .6، ص2013
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، ̎ثلثة أيام ببسكرة̎ للرحلة الرابعة عنوان ، و ̎في بعض جهات الوطن̎ كان عنوان الرحلة الثالثة 
رحلتنا إلى العمالة ̎أما الرحلة الخامسة فهي وحدها التي حملت لفظ الرحلة في عنوانها: 

 .̎الوهرانیة باسم الجمعیة 
اديس هي رحلته الشخصیة عبر مدن و قرى في الناحیة وكانت أول رحلة للشیخ ابن ب

ن في مذكرتاته فإن الرحلة توحي برغبته في توجیههم في 1الشرقیة من الوطن ، وحسب ما دو 
نِّین   عُ ٱلمُؤمِّ كر ىٰ ت نف  ذ ك ِّر ف إِّنَ ٱلذ ِّ ، و 2﴾أمور حیاتهم ودینهم مسترشدا في ذلك بقوله تعالى: ﴿و 

ما حللت بقعة  ̎لاستعداد للعمل بتوجیهاته، حیث قال في ذلك: قد وجد الشیخ كل التقدیر وا
. وهذه نتیجة منطقیة لأن الشیخ 3̎إلا التف  أهلها حولي يسألون ويستمعون في هدوء وسكون 

 أهل لذلك.
، 1929هـ الموافق لـ: سنة1348وكانت رحلته إلى المیلیة یوم الأحد الفاتح من محرم 

لولیمة زواج والأخذ من علمه، حیث أقام بها ابن باديس یومین  ̎الهتهیت̎بدعوة من الطبیب 
           ، حیث طلب الناس من الشیخ درسا بالجامع الكبیر فلب ى طلبهم وقام بتفسیر قوله تعالى:

بلِّ ٱلَلِّّ  مُوا بِّح  رَقُوا ﴿و ٱعت صِّ یعا و لا  ت ف  مِّ  . 5الأخوة في قلوب الناس . حیث غرس الشیخ أشجار4﴾ج 
تقصر في أخرى، وعند حدیث الشیخ ابن باديس عن ع الرحلة في كل محطة و تتنو 
بناء  إلى )بلدية من ولاية سكیكدة(، تحدث عن مسجدها حیث رأى أن القرية تحتاج الحروش

بوقادوم ین الشیخ أهمیة ذلك، وحث كل من أحمد بن حربي و ب  جامع لإقامة الجمعة، و 
تكبیرة الإحرام  ̎دم الشیخ درسا في الفقه بعنوان: عن إنجازه. وبعد صلة الظهر ق للإشراف
عن ا ع نك  وِّزر ك  6̎والسلم  ض  و  ر قوله تعالى: ﴿و  . وكانت هذه 7﴾، أما بعد صلة العصر ففس 

 الرحلة محطة عملیة في التعلیم والتوجیه والحث  على أعمال الب ر.
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یث استقبله القاضي كما زار الشیخ عزابة )بلدية من ولاية سكیكدة( للغرض نفسه، ح 
طالب علوة بن الجودي وبعض نواب البلدية وأعیانها بسیارتین في محطة القطار)السانشارل( 
استقبلوه بحفاوة، وتوجهوا إلى حانوت أحد المثقفین وهو الأدیب جلواجي، التي كانت مجمع 

لعشاء لتفسیر أهل الفضل من القرية ونواحیها، وأخبرهم الشیخ أنه سیقدم لهم درسا بعد صلة ا
نُون  إِّخو ة﴿الآية القرآنیة:  ا ٱلمُؤمِّ ودعاهم الشیخ إلى الوحدة والتآزر على الخیر، والتعاون  1﴾إِّنَم 

على الب ر، وحثهم على تشیید المساجد وإتمام بناء مسجد الجمعة الذي كانوا قد وضعوا 
 أساساته في القرية.

عزابة، حیث تمت دعوته من حسن ويظهر أن إقامة الشیخ امتدت أكثر من یوم في  
 لیستفید الناس من توجیهاته وإرشاداته. ي لإلقاء بعض الدروس خارج عزابة ابن حماد

كما لب ى الشیخ دعوة من أحد الأعیان التابعین للإدارة الفرنسیة وهو بومعیزة بلقاسم قائد 
 .2قه ومخزنیتهدوار الزاوية ، وهو رجل مرضي علیه من جمیع الناس هنالك في دینه وأخل

وهو نائب نة سكیكدة ونزل في حانوت قلمین )وكانت المحطة الموالیة للشیخ هي مدی
البلدي(، وجلس الشیخ يحاور الناس ويجیب عن أسئلتهم، ولم یتیسر للشیخ إلقاء درس 

 بالمسجد.
بلدية من ولاية سكیكدة(، حیث ) إلى قرية مجاز الدشیش 1929سنة  وبعدها شد  الرحال

دة، ونزلوا عند الزيتوني بوصاع استقباله القائد عمار بولخراص والشیخ محمد بن دوي كان في
 بالناس حیث ذك رهم بأثر القرآن في العرب الذین تطوروا به وتوحدوا بفضله.  الالتقاءتم  له و 

)بلدية بولاية سكیكدة(، حیث هب  الناس إلى لقائه،  ثم انتقل إلى قرية سیدي مزغیش   
فتعددت جلسات الوعظ ومجالس التذكیر والدروس الدینیة في المسجد وخارجه، وقد أثنى 

إن الاحترام  ̎الشیخ على القائد عمار بوصاع وهو الذي بناء المسجد من ماله، وقال فیه: 
. وألقى درسا بعد صلة العصر في 3̎ان الحقیقي هو احترام القلوب التي لا تملك إلا بالإحس

 مسجد القرية في فقه أعمال الصلة وحكمها.
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إلى ولاية أم البواقي وحل  في  1929وسافر الشیخ ابن باديس في رحلة أخرى سنة 
، و 1̎وكان نزوله بالمكتب القرآني الذي أسسه السید أحمد بن المولود  ̎بلدية عین ملیلة، 

مع أعیان البلدة وأهل العلم الذین صادفهم هناك.  اجتمعتب، وكذلك أعجب الشیخ بتلمذة المك
ودامت زيارته یومین استغرقها الشیخ في التدريس، وكان من بین دروسه درسا في قوله: 

. وبعدها توجه الشیخ إلى مدینة أم البواقي، وقد ̎الدین النصیحة  ̎ لى الله علیه وسلم:ص
غداني )تلمیذه بجامع الزيتونة(، ونزل عنده ضیفا في دار استقبله في محطة القطار بلقاسم الز 

نزل ضیفا في الیوم الموالي عند القائد السید الباشا من مد الطاهر أحد أعیان الحراكته، و مح
 أعیان الخنقة.

وقد لاحظ الشیخ أن أم البواقي غارقة في الصراع القبلي والد جل والشعوذة، مما دفعه 
 .تحذیرهم من ذلكتطرق في درسه إلى إلى ال

بلدية بولاية أم البواقي(، وجدها تعج بطلبة العلم زيارة الشیخ مدینة عین البیضاء )وعند 
 ، فأعجب الشیخ بذلك. مفاسد والبدعورجال الإصلح الذین ساهموا بمكافحة ال

الصايغي )الوكیل الشرعي بالمدینة(،  وحل  الشیخ ضیفا على الأدیب العربي موسوى 
و شیخه حمدان الونیسي الشیخ سیدي عبود الونیسي، و اقترح علیه السعید وزار كذلك أخ

ق ِّ  ۥل هُ ﴿الزموشي إلقاء درس بالجامع يفسر فیه قوله تعالى:  ةُ ٱلح  عو  ین د   ۦی دعُون  مِّن دُونِّهِّ    و ٱلَذِّ
طِّ  ب ٰـسِّ یءٍ إِّلَا ك  یبُون  ل هُم بِّش  اۤء لا  ي ست جِّ فَیهِّ إِّل ى ٱلم  هِّ لِّی بلُغ  ف   ِّ ك  ا هُو  بِّب ٰـلِّغِّ م  اۤءُٱلك ٰـفِّرِّين    ۦ اهُ و  ا دُع  م  و 

ل ٰـل إِّلَا فِّی ، وبی ن الشیخ أن العبادة لا تكون إلا لله فدعاء غیر الله ؛ ضلل ودعاء غیره 2﴾ض 
 .3معه شرك

د )بلدية بولاية أم البواقي(، ورافقه في رحلته السعی وانتقل الشیخ بعدها إلى قرية مسكیانة
نزل ضیفا في بیت الشیخ مامي الشريف وفي بیت ابراهیم خوجة )حاكم القرية(، و بن زكري 

بن بوزيد، واستقبل الشیخ بحفاوة واحتراما وتقدیرا، وذ كر الناس ووعظهم، بدروسه المسجدية 
ر الشیخ  في اللیلة  حیث شرح فیها سورة المدث ر بعد صلة العشاء في اللیلة الأولى. وفس 
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مَىٰكُم﴿ى:الثانیة قوله تعال فِّ  ُ هُو  س  ین  مِّن ق بلُ و  ، وبی ن الشیخ شرف هذا 1﴾ه ٰـذ ا... يٱلمُسلِّمِّ
لم والسلمة والإسلم أي الانقیاد بالأعمال الشرعیة لله و  تضیهقتالاسم وما  من صفات الس 

 .2الإخلص فیها له
حیث استقبله المكي بن شعبان  1929سنة  واصل الشیخ رحلته إلى مدینة تبسة

بسیارته، ثم نزل فیها ضیفا بالمقر الذي يعلم فیها العربي بن بلقاسم، والذي اشتهر باسم 
خريج جامع  أنه نعمة من نعم تبسة،ي، وقد وصفه الشیخ بصفات حمیدة و الشیخ العربي التبس

رسة للشیخ العربي الزيتونة والأزهر، وفي الوقت نفسه لام وعاتب أهل تبسة لعدم بناء مد
 التبسي لتعلیم أبنائهم لغتهم ودینهم كما یتعلمون اللغة الفرنسیة.

واقترح الشیخ العربي التبسي إلقاء درس على الشیخ ابن باديس بعد صلة العشاء درس 
 لأفراد والأمم. اأثره والحاجة إلیه في نى الإصلح حیث بی ن الشیخ حول مع

 ̎بن أحمد النفطي الذي علق على الدرس قائل:  وكان من بین الحضور الشیخ محمد
إنك بین ت شرك الجاهلیة وقبیح أعمالها التي تشابهها أحوال حاضرة كثیرة ولم تقل للناس أنكم 

 .3̎أنتم تفعلون كذا وكذا...
وقفل راجعا في رحلته نحو قرية مداوروش )بلدية من ولاية سوق أهراس(، وصادف یوم 

ى الشیخ الجمعة خلف الإمام ناجي المسعود، ثم ألقى درسا في حلوله بها یوم جمعة، فصل
فضل المساجد وبنائها وفوائدها والحاجة إلیها، وآداب داخلها والجالس فیها، وكان ذلك جوابا 
عن سؤال أهلها في صحة الجمعة بالمسجد، وكان نزوله ضیفا عند آل السلمي من أهل 

 س.سوف، لیغادر مداوروش بالقطار نحو سوق أهرا
وصلها بعد المغرب واستقبل من وجهاء الناس وأعیانهم، وأقام الشیخ فیها یومین بدار 
ر الشیخ بالجامع بعد  الحاج ابن السعید )قاضي سابقا في قسنطینة(، وفي یوم الموالي فس 

ل ى   صلة العشاء قوله تعالى: ﴿ ت ب ار ك  ٱلَذِّی ن زَل  ٱلفُرق ان هِّ  ٰ ع  ین   لِّی كُون  ۦع بدِّ یر ا   لِّلع ٰـل مِّ  4﴾ن ذِّ
 وتوجه الشیخ  بعد هذه الرحلة إلى قسنطینة التي تركت أثرا طیبا في نفسه.
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 أما الرحلة الثانیة للشیخ ابن باديس التي قادته إلى أهم المدن والقرى في منطقة القبائل، 
 انطلقا من سطیف ثم توقف في، 1930هـ الموافق لــ: جويلیة1349وكانت في شهر صفر 

، زاوية سیدي اية وزار القرى التالیة: تازمالت، أقبوبرج بوعريريج، وبعدها مضى إلى ولاية بج
 عبد الرحمان الیلولي بسیدي عیش ثم مدینة بجاية.

ثم واصل رحلته إلى ولاية تیزي وزو حیث زار القرى التالیة: عزازقة، أزفون، تیقزيرت،  
، ودلس) بلدية من ولاية بومرداس(، الحمام()عین ربعاء ناث إیراثن( ومیشلي فورناسیونال )الا

وقد حاول فیها الشیخ أن يقوم بعملیة اختراق هادئة لمنطقة باتت تحت سیطرة الآباء البیض، 
حیث كان الحظر قائما على نشاط الحركة الإصلحیة، ومنع التعلیم العربي والإسلمي فیها 

لطات الاحتلل الفرنسي منعته من أكثر شدة، وحاول الشیخ إلقاء بعض الدروس ولكن س
ذلك، فحرم أهل الناحیة الغربیة من العمالة من علمه وتوجیهاته. وفي الوقت نفسه مضى 

ما كان أشد  أسف ̎ وجمع الاشتراكات لها،  حیث قال:  1الشیخ یتنقل للتعريف بمجلة الشهاب
روس الدینیة معتذرا الناس في جمیع هاته البلدان لم ا كنت أرد  طلبهم من إلقاء بعض الد

على حسن الاستقبال وكرم الضیافة.  . وأثنى الشیخ على المنطقة وشكر أهلها2̎بالمنع الحكومي
 بعدها توجه إلى محطة القطار للعودة إلى قسنطینة.

ومن الرحلت الفردية للشیخ ابن باديس في شرق البلد، إلى الرحلت باسم جمعیة 
، والتي خصصت إلى مدینة برج 1930عمالة قسنطینة سنة العلماء المسلمین الجزائريین في 

 .)سقان سابقا(، عین ملیلة وسطیف بوعريريج، التلغمة
وهكذا حل الشیخ بقرية التلغمة )بلدية بولاية میلة(، والتي كان أكثر أعیانها يحضرون   

م الدینیة ، ولهذا استدعوه لثقته3دروس الشیخ، وأجمعوا على هجر البدع كالفدوة في الجنائز
فیه، وفي جمعیة العلماء المسلمین، فاستجاب للدعوة واختار یوم الأحد بمناسبة السوق 
عندهم، ورافقه الفضیل الورتلني والفقیه الحاج أحمد البعوني أحد أعیانها بالسیارة، واستقبلوا 

بعدها من الأعیان، ونزلوا بدار الجندرمیة ، وسألوه الأعیان عن مسائل العقائد وغیرها، و 
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اكتظت ساحات الدار على فرط اتساعها ثم ألقى علیهم خطابا لمدة ساعة یبین لهم حقیقة 
الإسلم، ثم شرح لهم مسألة الجنائز شرحا شافیا بما فیها من مخالفة للشريعة، وما نشأ عنها 

عة، من الأضرار المادية والأدبیة، وختم درسه بما اتفق أعیانهم على تركه وأجابوا بالسمع والطا
، كما صرح لهم أن الضیفات التي 1كما بسط في الحدیث مع الطلبة في مسألة بدع الجنائز

 تقام للجمعیة سوف تمنع رسمیا في الاجتماعات لما فیها من التكالیف.
لقد طلب أهل برج بوعريريج من وفد جمعیة العلماء برئاسة ابن باديس زيارتهم، ورغم 

طالبا، وافق الشیخ واختار یوم الخمیس لأنه فیه  150 التزامه بالدروس مع الطلبة وعددهم
راحة طلبته ورافقه الورتلني وأعضاء من مكتب سطیف. وكانت الرحلة بالقطار حتى وصلوا 
برج بوعريريج على الساعة العاشرة صباحا فاستقبلهم رئیس الشعبة الحاج محمد بن لطرش، 

 الحدیث بین أسئلة دینیة وأبحاث علمیة.وتوجهوا إلى السادة أولاد اخروف، وتبادلوا معهم 
في حین أراد بعض أصحاب الطرق الصوفیة برئاسة محمد بن ساعد التآمر على وفد  

لدة الاستعانة بكومیسار الشرطة الجمعیة وإحداث فتنة لتشويههم، مم ا تط لب من شیخ الب
أعوانه لحفظ الأمن في قاعة الأفراح التي ستحتضن محاضرة الشیخ ابن باديس، وقد امتلأت و 

القاعة عن آخرها، وافتتح المحاضرة رئیس الشعبة بخطابا حماسیا وبلهجة قوية الصوت 
صادقة التأثیر. ثم قام الشیخ ابن باديس بإلقاء خطابه باللغة الفصحى، ودام زمنا یتدفق 

 . 2والأحادیث الكريمة، و كان عنوان محاضرته: التعلیم والتعلم بالآيات القرآنیة
وفي الیوم الموالي زار الشیخ حاكم المعاضید )أخروف الطاهر( بدعوة منه ودار الحدیث 
بینهم حول اللغة العربیة، وأصول الأديان وتواريخها، بی ن الشیخ لهم مشروع الجمعیة الذي 

لمن یتدین بالقرآن. وبعد تناول لأنها ضرورية  ربیة؛يسعى إلى جعل كل العلوم باللغة الع
 قفل الشیخ راجعا نحو مدینة قسنطینة.عندهم وجبة الغذاء 

زار الشیخ ابن باديس مع وفده مدینة عین ملیلة،  1930وفي رحلة أخرى من سنة 
ه لكن ئوكان غرضها إنقاذ المسجد من عمر بن شعلل المتورط في الربا والذي تكفل في بنا

غرق في الدیون، فاتفق الجمیع على جمع المال، وسعى الشیخ ابن باديس مشاركا وباذلا 
الجهد في السعي وراء هذه الغاية الدینیة، ثم اجتمعوا في المسجد للتفاوض وخلص الاجتماع 

                                      

 . 302-299ص  –م. ص1934ماي16هـ /1353غرة صفر الصادرة في  ،10، مج 6ج: الشهاب - 1
 .281-277ص  -مرجع سابق، ص ،4ج، ...ابن باديس: عمار الطالبي - 2
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بإنشاء جمعیة بالمسجد تحت رئاسته، وأعضاء من مختلف العروش لیباشروا الأعمال في 
وحثهم الشیخ على خطبة مؤثرة على الاجتماع في سبیل الله والتضحیة من أجل تكملة بنائه. 

 النهوض بأمر المسجد.
و في رحلة أخرى قادت الشیخ مع وفده إلى سطیف بدعوة من أهله استجاب الشیخ 
واستغل یوم عطلة الطلبة المصادف لیوم الخمیس من كل أسبوع لیسافر إلیها، ولما نزل بها 

أعیانها  مناقشات علمیة ودینیة، وفي منتصف النهار لب وا دعوة فرحات دار بینه و بین 
بمكتبه ومكثوا عنده ساعتین ونصف. وبعدها قدم الشیخ محاضرة على الساعة الثامنة  1عباس

الشوارع المحیطة به أيضا، وحثهم على مسرح البلدي الذي اكتظ عن آخره و والنصف لیل، بال
 رة جمعیة العلماء المسلمین. التعلیم والتعلم ودعاهم لمناص

و في رحلة أخرى لوفد جمعیة العلماء المسلمین برئاسة الشیخ ابن باديس إلى باتنة 
حیث قدم الشیخ مجموعة من المحاضرات شهدت حضور جمهور غفیر استعملت فیه آلة 

، من طرف ابن خلیل، هذا الأخیر الذي فتح مدرسة لتعلیم النشء، 2التسمیع ومكبر الصوت
ین.فك  انت رحلة باتنة یوما مشهودا مثلت فیه المدینة مظهرا عظیما من مظاهر العلم والد 

ثم تنقل الشیخ في رحلة أخرى إلى قرية  بوقاعة )تقع في أعالي سطیف(، وقد أشاد 
الشیخ فیها بجهود أهل القرية المتمثلة في تأسیس جمعیة التربیة والتعلیم الإسلمیة وألقى 

حة السوق صباح الخمیس وسط تدافع جارف وإقبال شدید لا يقل عددهم الشیخ خطابه في سا
 ، للستماع إلى الشیخ و الأخذ من علمه وتوجیهاته.3عن سبعة آلاف

كما زار الشیخ ولاية سطیف في رحلة أخرى ونزل في بلدية العلمة )سانطارنو سابقا(، 
، حیث حل  بالمدرسة 4م1932أوت  16هـ الموافق لـ: 1351ربیع الثاني 13وكان ذلك یوم 

التي أسسها الأدیب محمد بن الموفق للتعلیم والتهذیب، بمساعدة الشیخ القاضي معیزة أحمد 
والبجاوي حسن وغیرهم، لینتقل الشیخ بعدها إلى ساحة السوق لتفسیر مختصر لسورة الفاتحة، 

                                      

تابلیت: ي ، في بني عافر، التابعة لبلدية الشحنة بلدية الطاهیر حالیا بولاية جیجل ینظر: عل1899أكتوبر  24ولد في  - 1
 .3، ص2009، منشورات تالة، الجزائر 2، طفرحات عباس رجل دولة

 .297مرجع سابق، ص  ،4ج، ...ابن باديس: عمار الطالبي - 2
 .303المرجع نفسه، ص   - 3
 .3م، ص 1932جويلیة 22هـ /1351ربیع الأول  20، السنة الثالثة عشر، الجمعة 1332 عجريدة النجاح،  - 4
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ر قوله تعالى:  ب ِّك   ٱقر أ﴿وحل  لیل بالمدرسة الموفقیة حیث فس  ل ق  بِّٱسمِّ ر  ، وحث  1﴾ ٱلَذِّی خ 
 .2على طلب العلم والترغیب فیه وأظهر مزاياه

زار الشیخ ابن باديس بونة )عنابة( أيضا،  حیث ألقى فیها  1932و في شهر أكتوبر  
ق ال  إِّنَنِّی  ﴿درسا في تفسیر قوله تعالى:  ٰـلِّحا و  اۤ إِّل ى ٱلَلِّّ و ع مِّل  ص  ع  نُ ق ولا م ِّمَن د  م ن أ حس  و 

ین  مِّ   .3﴾ن  ٱلمُسلِّمِّ
م، توجه الشیخ 1933أكتوبر  20هـ الموافق لـ 1352رجب  1وفي مساء یوم الجمعة 

، وألقى الشیخ مبارك المیلي درسه في تفسیر 4أحد المساجد بها احتإفتإلى مدینة میلة لحضور 
ان  لِّلمُشرِّكِّین  أ ن ي عمُرُوا ﴿قوله تعالى: د   م ا ك  ٰـجِّ ین   ٱلَلِّّ  م س  دِّ ٰـهِّ م( ش  هِّ ل ىٰۤ أ نفُسِّ ، ثم شرع الشیخ 5ع 

ن  ٱلَلُّ أ ن تُرف ع   فِّی ﴿في تفسیر قوله تعالى:  .6﴾بُیُوتٍ أ ذِّ
واصل وفد جمعیة العلماء برئاسة الشیخ ابن باديس رحلتهم في  1938وفي سنة  

اعي مدینة عین ملیلة هذه المرة غرضها دیني اجتم الشرق الجزائري، وكانت وجهتهم نحو
إصلحي، تركز حدیثه حول المسجد وجواز الصلة فیه أو بطلنها، وخطب خطابا هائل 

من أجل أن يكشف  7﴾جمع بین الوعظ والإرشاد، موظفا قوله تعالى ﴿ قُل أ عُوذُ بِّر ب ِّ ٱلنَاسِّ 
 الحجاب عن الخن اسین الذین يكیدون لهذه الأمة من وراء الستار.

م، زار الشیخ في رحلته 1938أفريل  29ـ الموافق ل هـ1357صفر 29وفي یوم الجمعة 
الجزائري ̎ أكد الشیخ من خلل دروسه على بناء الشخصیة الوطنیة للإنسان مدینة سطیف و 
وحی ا شباب المدینة الناهض وجهودهم في نبذ الآفات الاجتماعیة، واحتضان  ،المسلم العربي

وألقى الشیخ درسه بالجامع ة في المدینة. نتائج نشاط الجمعیحلقات المسجد، وقد لاحظ الشیخ 

                                      

 .1سورة العلق: الآية   - 1
 .02، ص جريدة النجاح، مصدر سابق - 2
 .33: الآية سورة فصلت - 3
وي   -4 راط الس   . 01م، ص 1933أكتوبر 23هـ الموافق لـ 1352رجب  4، الاثنین ، السنة الأولى6ع، جريدة الص 
 .17سورة التوبة: الآية  -5
 .36سورة النور: الآية  -6
 .1: الآيةسورة الناس -7
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نُون   ﴿الحر  فسر قوله تعالى: ن ٰـتُ ب عضُهُم أ ولِّی اۤءُ ب عض و ٱلمُؤمِّ ثم صلى طلبة الجمعیة  1﴾و ٱلمُؤمِّ
بریعیالجمعة مع الشیخ وخرجوا مش  .2نه رفقة نائبه والكل یلهج بالحق  والت واصي بالص 
للحوار مع الأهالي وتأسیس مدرسة عربیة؛ فكانت  1938سنةوأما رحلته إلى عنابة 

نظرا لحاجة أهلها لمدرسة لأولادهم، من أجل إنقاذهم من الخطر المحدق بهم والتشرد في 
 .3الأزقة، وقد تم  الاتفاق على وجوب تعلیم أبناء المسلمین لغتهم ودینهم

عوة م، لب ى الشیخ  د1938مارس  31هـ الموافق لــ1357محرم 29وفي یوم الخمیس  
أهل مدینة قالمة بمرافقة وفد الجمعیة، وعند وصولهم هبت جموع من نواب وطلبة وأعیان 

، كان أول لقاء للشیخ بنادي المدینة المملوء بالشباب 4ینتظرونهم في المحطة بفارق اشتیاق
، بعد صلة العصر بفسحة السینما، وقد أعجب ̎الاحترام  ̎، ألقى الشیخ محاضرة بعنوان:

 .5بها حتى ألحوا على الشیخ إعادتها لیل بنادي الشباب الإسلمي القالميالحاضرين 
 12هـ الموافق لـ1357جمادى الثانیة  16كما قام الشیخ ابن باديس في یوم السبت 

م بزيارة لمدینة شاطودان ) شلغوم العید حالیا( وهي من دوائر ولاية میلة(، و 1938أوت 
ر فیه ألقى بها درسا اتِّن ا فِّی ﴿قوله تعالى:  بعد العصر فس  بَن اۤ ء  فِّی ر  ن ة و  س  نی ا ح  ر ةِّ  ٱلدُّ ٱل ـ اخِّ

ن ة س  ین الإسلمي كما یرغ ب المسلمین في حسنات الآخرة 6﴾ح  ، وبی ن ومن خلله أن الد 
نیا ، وحث الناس على التعمیر والعمل المثمر  .7یرغبهم في حسنات الد 

                                      

 .71سورة التوبة: الآية  - 1
 .2م، ص 1938ماي  13هـ الموافق لـ 1357ربیع الأول  13، السنة الثالثة، الجمعة 113 عالبصائر،  - 2
 .2م، ص1932أكتوبر 30هـ الموافق لـ1351 جمادى الثانیة 27، السنة الرابعة عشر، الأحد 1375ع ريدة النجاح، ج - 3
 ،1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر اتجاهات الرحالة الجزائريين في الرحلة العربية الحديثةعمر بن قینة،  - 4

 .58ص 
 .162م، ص 1938أفريل22هـ /1357صفر 21، السنة الثالثة، 109 عالبصائر:  - 5
 .201سورة البقرة: الآية   - 6
 .320م، ص1938سبتمبر3هـ الموافق لـ 1357رجب 7، السنة الثالثة، الجمعة 129ع البصائر: - 7



100 

 

، و زار 1م1939فیفري  17لموافق لـ هـ ا1357ذي الحجة  26وفي یوم الخمیس  
ر قوله تعالى: ر ب  ٱلَلُّ م ث ل  ﴿الشیخ سیدي مزغیش وبعد صلة الظهر فس  یف  ض  أ ل م ت ر  ك 

 . 3، وبعد الدرس حث الناس على فعل الخیرات وإصلح حالهم بالتعلیم الدیني2﴾ك لِّم ة ط ی ِّب ة
م زار الشیخ نادي 1939ماي  18 هـ الموافق لـ1358ربیع الأول  28وفي صباح یوم  

ر قوله  مركز جمعیة العلماء بمدینة وادي الزناتي، إحدى المدن التابعة لولاية قالمة، حیث فس 
صَى ﴿تعالى:  و  اۤ إِّبر   ٰ و  ـ ابِّه  ي عقُوبُ  مُ ب نِّیهِّ یهِّ ،  كما شرح مفتاح الإسلم ) لا إله إلا الله 4﴾و 

 .5بها قولا وفعل محمد رسول الله(، و حث الناس على العمل
وزار عدة قرى منها: بويخفان،  1926لقد زار الشیخ ابن باديس مدینة باتنة سنة  

 .6المتراس، واد الماء، روس العیون، ونقاوس 
)إحدى الدوائر التابعة لولاية باتنة حالیا(، ألقى الشیخ درسا في مسجد  وفي مدینة نقاوس

 سبع رقود.  
 :(الغرب الجزائري ) عمالة وهرانرحلاته إلى  -2

عرفت العمالة زيارات متكررة من قبل رجال الإصلح على رأسهم الشیخ ابن باديس      
ن طريق الوعظ والإرشاد بالهداية وذلك من أجل محاربة البدع والخرافات، وكان أنجع دواء ع

                                                                 القرآنیة ومن بین أبرز الرحلت ما یلي:                                         
 رحلاته إلى تلمسان: -أولا

 :الزيارة الأولى إلى تلمسان -
عند الشیخ أبي بكر شعیب قاضي تلمسان، أین منح 1923حل الشیخ بتلمسان  سنة      

للتلمسانیین في تراحمهم ومنحهم  الاجتماعیةله إجازة علمیة، وقد أعجب ابن باديس بالحالة 
                                      

 .101ص م، 9391فیفري  18هـ الموافق لــ 1357ذي الحجة  27الصادرة في  السنة الرابعة، ،153 : عالبصائر - 1
 .24سورة إبراهیم: الآية  - 2
مجلة  ،-توثیقا وتوصیفا وتحلیل–زائرية مراد خنیش: دروس الإمام ابن باديس في التفسیر في رحلته إلى المدن الج- 3

جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم  ،2021ديسمبر  20 ، تاريخ النشر3ع للعلوم الإسلمیة، جامعة الأمیر عبد القادر
 .174الإسلمیة قسنطینة، ص

 .132سورة البقرة: الآية   - 4
 .222م، ص1939جوان  20هـ الموافق لـ 1358ربیع الثاني  13 ، السنة الرابعة، یوم الجمعة168 عالبصائر،  - 5
 ps://binbadis.net/archives/2014htt̎ رحلة الإمام ابن باديس إلى جبال الأوراس،  ̎صلح الدین تیمقلین:  - 6

 .7.30على الساعة  2022ماي  02، تم  الرجوع إلیه یوم  2017ففیفري  17منشور في 
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كر، كما أعجب أيضا بالعبادة والذ هموزوايا همالصدقات المتنوعة للفقراء  وعمارة مساجد
، لكنه لم یبتهج بحالة التعلیم فیها، وذلك لنقص المدارس والكتاتیب ديارهمفي بمكوث النساء 

بین طبقات المجتمع والذي  یرجى من ورائها النفع، وأعاب علیهم ذلك، ولاحظ الشیخ الانقسام
 .2الانقسام الذي قسم ظهر الأمة التلمسانیةهذا ،1فرنسا تهذغ
                                               :الثانية إلى تلمسان الزيارة -

 28 /ه1345معدودة في أواخر شوال  لأيام بتلمسان حل  الشیخ ابن باديس     
، ورغم ذلك انتشر الخبر بسرعة، 3، رفقة الأدیب محمد بوشماللهاهم بدون علم أ1927أفريل

علیهم درسا بالجامع  لقيیالمدینة أن  أعیانوتهافتت علیه دعوات الضیافة، ولقد طلب منه 
رفضت التصريح له بذلك على لسان حاكم لذلك، غیر أن إدارة الاحتلل الأعظم فأجابهم 

التدريس،  بوظیفة مدرسا وإماما يقومان ،  بحجة أن للمسجد المذكورDuthuzoتلمسان  
السنوسیة  ما ذلك، ثم توجه الشیخ بعدها مباشرة إلى الجمعیةهلغیر لا يسوغو  ،بالخصوص

 الشیخ مولاي البغدادي. وهو التي كان یرأسها والده، وكان ذلك بدعوة من أحد رجالها 
 الزيارة الثالثة إلى تلمسان  -
، وجاءت هذه 4السنوسیة ، بدعوة من الجمعیة1931بتلمسان في أكتوبر حل الشیخ     

الزيارة في ظروف خاصة، منها استفحال نشاط الطرقیة المنحرفة في المدینة، وانتشار البدع 
والخرافات كان واضحا، إضافة إلى التشتت الذي كان علیه التلمسانیین، زيادة عن حدة التوتر 

 الذین تشبثوا بممارساتهم المنحرفة. ینبین العلماء الذین تبنوا فكرة الإصلح والطرقی

                                      

وقع  وكثیرا ما كان یؤدي إلى صراع بینهما في وسط المدینة، وعند دخول الفرنسیینن الصنفی بین كان هناك حقد كبیر -1
ذا الصراع هاختلف بینهما، وحتى لا تسود الفوضى طلب من سلطان المغرب عبد الرحمان أن یتدخل لوضع حدا لذلك، و

، الشركة 2محمد العربي الزبیري، ط  ، تق وتح:المرآة :تكرر في العدید من المناسبات: ینظر حمدان بن عثمان خوجة
 .94، ص1982 الوطنیة للنشر والتوزيع، الجزائر

 . 2ص م،1932ه/1351، السنة الثالثة عشر، 1334عجريدة النجاح،  - 2
والتعلیمیة في الجزائر، ولد بقسنطینة، أحد تلمیذ ابن باديس والذي أصبح من خواصه  هو أحد أقطاب الحركة الإسلمیة -3

الشهاب، وبعد وفاة ابن باديس تولى رئاسة  الجريدة للجريدة، ثم مدیرا مدیرا في مطبعة النجاح، ثم مدیر  وأمین سره، عین
من  محمد الحسن فضلء:للمزيد ینظر:  .الإسلمیة، أصبح عضوا إداريا بارزا في جمعیة العلماء والتعلیم التربیة جمعیة

 .169، ص2000، دار هومة، الجزائر 1، جأعلام الإصلاح في الجزائر
، 101، عمجلة الثقافة، 1940-1933ية الإدار الشيخ الإبراهيمي في تلمسان من خلال الوثائق أبو القاسم سعد الله:  -4

 .74، ص1988الجزائر
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 الزيارة الرابعة لتلمسان. -
، وفي الفترة الصباحیة ذهب إلى 1932جوان  24 الجمعة زار الشیخ مدینة تلمسان یوم     

قوبل لقاء درس في الجامع الأعظم، لكن مكتب رئیس البلدية وطلب منه أن يمنحه إذنا بإ
                                   .       1ةوالمؤاخا بدار البلدية حث فیه  على العلم طلبه بالرفض. لكن الشیخ ألقى درسا

وفي الیوم الموالي كان ابن باديس مدعوا في نادي السعادة التلمساني، لإلقاء درس على      
الساعة العاشرة لیل، وقد استقبل بحفاوة من طرف أعضاء النادي، حیث  ركز في درسه على 

الجزائريین من خلل إنشاء شعب دینیة عبر كافة أنحاء  جمعیة العلماء المسلمین أهداف
 ..                                    2الجزائر تسهر على نشر التعلیم العربي الحر

 المرة، حیث أسس شعبة جمعیة العلماء المسلمین هذهالشیخ الفرصة  ولم يفوت     
م، لكنه اعتذر هالمدینة طلب منه أعیانها  البقاء عند يغادربتلمسان، وقبل أن  الجزائريین
 .3يميهالإبرا الشیخ محمد البشیروهو بأن یرسل لهم رجل عالما  ووعدهمإلیهم، 

 زيارته إلى قرية مغنية )بلدية بولاية تلمسان حاليا(. -
 19324 أفريل27مغنیة على الساعة العاشرة صباحا من یوم الثلثاء  استقبلت مدینة     

الشیخ ابن باديس رفقة مرافقیه، ومن بینهم السید مولاي علي)من أعیان تموشنت(، والسید 
بوصوالح،  وقد خص الضیوف باستقبال حار من طرف سكان المدینة  علي بلعرج، والسید

للمدینة، والنواب، وأعیان وفقهاء المدینة، وعند وصوله نزل في  الدینیة ومن أعضاء الجمعیة
الدینیة للبلدة بالنداء في الشوارع  الجمعیة محداد محمد، وبعد ذلك أمر رئیس یددكان الس

رع الناس إلى المسجد وامتلأت رحابه هلحضور محاضرة الشیخ ابن باديس بالمسجد، حیث 
البلدة على القراءة وتعلم العلم، ثم شرع في تفسیر قوله  أهالي وطرقه المتصلة به، وحث

                                      

، 2007، دار القصبة للنشر، الجزائرمع الشيخ عبد الحميد بن باديس -ذكرياتي مع مشاهير الكفاح  :محمد قنانش -1
 .116-115ص -ص

 .2، ص1932جويلیة 27 ه/1351السنة الثالثة عشر،  ،1334ع  :النجاح -2
 .33محمد البشیر الإبراهیمي، مصدر سابق، ص -3
 .172مراد خنیش، مرجع سابق، ص -4
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ب  ـٰ ذۡكُرۡ ٱو  ﴿ :تعالى ن اۤ إِّبۡر  عِّ یاد  لِّ  عۡقُوب  ي  و إِّسۡح ٰـق  و   م  هِّ ٰـرِّ ٱو   یدِّ یۡ لۡأ  ٱ یأُو  وبعد نهاية   .1﴾لۡأ بۡص 
2المحاضرة توجه إلى دار السید أحمد محداد لتناول الغذاء

..                              . 

 زيارة الغزوات)مدينة بولاية تلمسان(: -
، 3، حیث استقبله الشیخ محمد البشیر  القباطي1932زار الشیخ المدینة  في شهر ماي      

رئیس شعبة جمعیة العلماء بها، وتوجه برفقة جمع من الناس إلى قصر العدالة، الذي أعد 
خصیصا لهذه الزيارة، وكان ذلك بعد الاتفاق مع رئیس البلدية الفرنسي؛ وتكلم الشیخ  عن 

ا، وكلفت الإدارة الفرنسیة مترجم یهودي لیسجل كل ما يقوله الشیخ، وفي الجمعیة وأهدافه
أثناء خطابه وردت برقیة مستعجلة إلى مكان الاجتماع  من الدوائر العلیا تمنع ابن باديس 
من الاتصال بالناس في مدینة الغزوات، وتلقاها المترجم وقرأها على مسمع الحاضرين، ولكن 

ه غیر عابئ بالأمر حتى أنهى كلمه، وأوصى الناس أن يخرجوا ابن باديس استمر في حدیث
بنظام، ووعدهم  بالدرس الذي سیلقیه علیهم بعد صلة المغرب في المسجد، وما إن حل 
الوقت حتى كان المسجد غاصا بالحاضرين والجمهور الذي بقي واقفا في الخارج أكثر من 

 الذي في الداخل .
 :تلمسان حاليا(لى ندرومة )بلدية بزيارته إ -

كان في استقباله  عند حلوله ، 19324جويلیة  15قام الشیخ بزيارة بلدة ندرومة في        
علماء وفقهاء وموظفین وتجار، من بینهم الشیخ بن عمر بلبشیر )قاضي ندرومة(، والشیخ 

محمد القادري  رحال أحمد بن الشیخ العباس، والشیخ أحمد بن عیسى، والشیخ المكي، والسید
موزيلي،  وني، وحاكم البلديةهبالمدینة، والتاجر الشیخ محمد الزر القادرية صاحب الزاوية

، بی ن من خللها مقاصد الجمعیة 5وبعد صلة العصر قام الشیخ بإلقاء خطبة بالجامع الأعظم
                                      

 .45سورة ص: الآية  -1
 .3، ص1932جويلیة  8 ه/1351السنة الثالثة عشر،  ،1328عجريدة النجاح،  -2
بقرية أولاد زيري في ضواحي نیمور )الغزوات(  1907ديسمبر  19هو محمد بن محمد ولد البشیر القباطي من موالید  -3

اية المرحلة نهتمیز منذ صغره بنباهته وغزارة علمه، حفظ القرآن الكريم على ید والده، ثم أخذ مبادئ اللغة العربیة والفقه في 
. 1938بالمغرب الأقصى طالبا للعلم، ومنها تحصل على شهادة التأهیل في سنة الأولى إلى أن التحق بجامعة القرويین 

، (1954-1942إسهامات الشيخ محمد القباطي في الحركة الإصلاحية بسيدي بلعباس)للمزيد ینظر: عبد القادر بلجة: 
 .34ص، 2020، ديسمبر12، ع6، مجالمجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخیة

 .179، مرجع سابق، صمراد خنیش -4
 .181-180ص  -المرجع نفسه، ص -5
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، وتعیین الجزائريةفي المدن  قرآنیة ابتدائیةلخصها في ثلث نقاط رئیسیة هي إنشاء مدارس 
وتكلیف بعض الوعاظ من أجل التجول من بلدة إلى أخرى لیلقوا الخطب والمواعظ 
والمحاضرات والمسامرات على الناس، وكذا إنشاء جامعة علمیة تضاهي الأزهر بمصر 

 .1والقرويین بفاس وجامع الزيتونة بتونس
 . 1937الزيارة الخامسة إلى تلمسان  -

يمي  هالإبرا عملیة بناء دار الحدیث، شرع الشیخ محمد البشیرعقب الانتهاء مباشرة من      
مباشرة في توجیه الدعوات لحضور حفل الافتتاح، وكانت بداية ذلك خلل المؤتمر السنوي 

، بنادي الترقي في العاصمة، 1937الجزائريین المنعقد سنة  العام لجمعیة العلماء المسلمین
 رنامج الافتتاح.   أین تشاور مع ابن باديس واتفقا حول ب

حیث كان یوما مشهودا في  ،19372سبتمبر  27انطلق الافتتاح الرسمي یوم الاثنین     
ل العلم من كامل أنحاء القطر هتاريخ الجزائر عامة وتلمسان خاصة، أین توافد علیها أ

لیكون  الذي عی ن 3الجزائري ومن خارجها لحضور هذا الافتتاح، وكان في مقدمتهم ابن باديس
شخص راجل من  3000افتتاح دار الحدیث على یده، توجه الوفد الذي كان يضم حوالي

الشیخ ابن باديس  يقدمهم الوطنیة للأناشیدمحطة القطار إلى دار الحدیث، مُسبحا ومرددا 
                                                                                .                                .                   الزهورالذي استقبل عند باب المدرسة بباقات 

نیابة عن سكان  الإبراهیمي البشیر وبعد تجمع الوفود أمام مبنى دار الحدیث، تقدم الشیخ     
وهو  الدینیة بكلمة وجیزة عبر عن امتنانهم للحضور، وخاطب ابن باديس تلمسان والجمعیة

لو علمت في القطر  " أخي الأستاذ الرئیس :بهذه الكلمات البلیغة قائل 4المفتاح یناوله
الجزائري، بل في العالم الإسلمي رجل له ید على العلم مثل یدكم، وفضل على الناشئة مثل 

 ، فباسم تلمسان وباسم الجمعیة...المدرسة، ولكني لم أجد هذهفضلكم لآثرته دونكم بفتح 
 .                .                                     5، أناولكم المفتاح، فلهذه المدرسة أن تتشرف بذلك..."الدینیة بالخصوص

                                      

 .2، مصدر سابق، ص1328 جريدة النجاح، العدد -1
مجلة العلوم ، ( مدرسة دار الحديث نموذجا1956-1932) تطور نشاط الحركة الإصلاحية في تلمسانحياة تابتي:  - 2

 .365ص، 2020، جامعة تلمسان، الجزائر02، ع09، مجالاجتماعية والإنسانية
 .36محمد البشیر الإبراهیمي، مصدر سابق، ص -3
 .366حیاة تابتي، مرجع سابق، ص -4
 .36محمد البشیر الإبراهیمي، المصدر السابق، ص -5
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 وبعد الافتتاح الرسمي للدار ألقى ابن باديس على الحاضرين بهذه المناسبة كلمة حیا     
بسم الله " فقال:  ذا الصرح العظیم،ه م على ما بذلوه من أجل تشییدهل تلمسان وشكرهفیها أ

الرحمن الرحیم، على اسم الإسلم والعروبة والعلم والفضیلة أفتح مدرسة دار الحدیث، ربي 
المنزلین، ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، وأجعل  أنزلنا منزلا مباركا وأنت خیر

 .1وقا..."هق الباطل، إن الباطل كان زهلنا من لدنك سلطانا نصیرا، جاء الحق وز
 غليزان:زيارته إلى مدينة  -ثانيا
، برفقة الفضیل الورتلني ومحمد بن 1931جوان  21زار ابن اديس غلیزان في      

في هذه الزيارة بمشائخ الزوايا منهم الشیخ مولاي محمد )الطريقة  التقىالصادق، حیث 
مد أحد أهل الشاذلیة( حیث قال فیه: "وأول من اجتمعنا به من فضلئها الشیخ مولاي مح

الناس  العلم وشیخ الزاوية بها، وهو من شیوخ الزوايا الذین لهم رغبة في نشر العلم وهداية
وسعة صدر في سماع الحق وأدلته". والقاضي بوعبد الله بوخلوة )الطريقة التجانیة( حیث 

 تناول عنده الفطور ووصفه ابن باديس بالعالم الماجد الهمام.
مدینة من أمثال الباشاغا بن حاج جلول أحمد ونجله لخضر والترجمان كما التقى بأعیان ال    

كلل منور قال عنه ابن باديس "أنه یتقد ذكاء ويفیض معرفة ويفوح أدبا ولطفا"، بالإضافة 
 إلى الجماعة المیزابیة، ولم یزر مسجد المدینة لأنه كان مغلقا. 

فیها درسا حضره الإباضیون ، كما ، ألقى 1932تم عاد الشیخ لزيارة المدینة في صیف     
 . 2إلتقى بالشیخ ابراهیم بیوض وزار مدرسة الإصلح الإباضیة

 زيارته إلى مستغانم: -ثالثا
جمعیة المستغانمي وهو أحد مؤسسي  لبى الشیخ ابن باديس دعوة أبو القاسم بن حلوش     

، حیث نزل عنده في بیته 1931فمبرالعلماء المسلمین وقام بزيارة مستغانم وذلك فیشهر نو 
 بحي تیجدیت العريق بالمدینة.

كما قصد الشیخ دار الحكومة لزيارة السید ماصلو، الذي كان سابقا كاتبا عاما بدار     
العمالة بقسنطینیة، حیث قابله بلطف واحترام، وسأله عن سبب الرحلة ومقصد الجمعیة فكان 

                                      

 .366حیاة تابتي، مرجع سابق، ص -1
 .246مرجع سابق، ص، 4ج...، : آثار الإمامعمار الطالبي -2
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بمستوى الفرنسیین. كما قام الشیخ یبلغوا في المعارف  للمسلمین أن رد ابن باديس بأنه یريد
 .1بإلقاء درس في المسجد الجامع بمدینة مستغانم

للتعرف على أهلها وتعريفهم زيارة زاوية بن طكوك في مستغانم وفي الأخیر قام الشیخ ب    
 بالجمعیة، والتقى بالسید الحاج مصطفى أحد أصحاب الزاوية، حیث أحسن وجوده.

 زيارته إلى معسكر وسعيدة: -ثالثا
تعتبر مدینة معسكر من أهم المدن العلمیة في الجزائر، وقد حظیت المنطقة بزيارة ابن       

، حیث تم جمع عدد كبیر من المشائخ لملقاته على رأسهم 19322جوان  15باديس في 
یخ درسا عرف الشیخ قادة بوزيان الزلماطي، وكان الاستقبال بالجامع الكبیر، حیث ألقى الش

ند   ن  یلد ِّ ٱنَ إ فیه بجمعیة العلماء وأهدافها، وكذلك تفسیر قوله تعالى:﴿ سۡل ٰـمُ  ٱ لَلِّّ ٱعِّ  .3﴾لۡإِّ
، وألقى درسا بالجامع الأعظم 19324جوان  16كما كانت له زيارة إلى مدینة سعیدة في     

اتِّن ا فِّ  فسر قوله تعالى: ﴿ بَن اۤ ء  نۡ ٱ یر  ن ةࣰ  ای  لدُّ س  فِّ ح  ر ةِّ ٱ یو  قِّن ا ع ذ اب   لۡ ـ اخِّ ن ةࣰ و  س  ، وبین 5﴾رلنَاٱح 
الشیخ أن هذه الآية يجب تطبیقها بثلت أمور ممثلة على ثلثة أمور ممثلة في تعلم العلم 

 النافع، والتحابب، والتسامح، وشهد الدرس حضور حشد كبیر من الجماهیر.   
ق) بلدية تابعة لولاية معسكر حالیا( حیث نزل كما قام ابن باديس بزيارة إلى مدینة سی      

م، وصادف أن 1932جوان  20ه، الموافق ل1351صفر 16بالجامع العتیق یوم الإثنین 
كان ذلك الیوم یوم سوق البلد، فجاءت الناس من كل فج عمیق ، حیث ألقى علیهم درسا في 

. ومن سیق توجه إلى 6ةتفسیر بعض آيات القرآن الكريم، وبعدها توجه إلى المدرسة الأهلی
 .8بالإضافة إلى مدینة بريقو) المحمدية( 7عین تموشنت

 

                                      

 .189مراد خنیش، مرجع سابق، ص -1
 165، صنفسهالمرجع  -2
 .19سورة آل عمران: الآية  -3
 .164سابق، صالمرجع المراد خنیش،  -4
 .201سورة البقرة: الآية  -5
 .03، ص1932جويلیة  27 ه/1351السنة الثالثة عشر،  ،1333النجاح، ع  -6
 .265، مرجع سابق، ص4ج: آثار الإمام ...، عمار الطالبي -7
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 زيارته إلى سيدي بلعباس: -رابعا
كانت زيارة ابن باديس للمدینة تهدف إلى نشر الفكر الإصلحي والتعريف بالجمعیة        

 05واطلع المؤسسات الدینیة والثقافیة والرأي العام في الغرب الجزائري على نتائج اجتماع 
بنادي الترقي، كما كانت الزيارة أيضا تسعى إلى تفسیر الخلف الذي حصل  1931ماي 

 . 1932 ل الزوايا في سنةبین الإصلحیین ورجا
برنامج جولاته، فأول مكان یزوره هو  وفي تقريره بخصوص هذه الزيارة ذكر ابن باديس     

المسجد لیبین للناس أهمیته في مدینتهم أو قريتهم، ومنه كان یزور ممثل لإدارة الاحتلل، 
 .1وبعد ذلك یلقي درسا في المسجد

 إذ تجلى ذلك من خلل 2وعلى هذا الأساس بدأ الفكر الإصلحي یتغلغل في المنطقة،      
 فتح المدارس القرآنیة ومدارس التعلیم العربي وتنظیم دروس الوعظ والإرشاد الدیني والنوادي
 وسعیا منها لدفع الحركة الإصلحیة نحو الأمام في الغرب الجزائري، استندت الجمعیة

في سیدي بلعباس الذي خلف  البارزة، منها مصطفى بن حلوش ولد بلقاسمت على الشخصیا
، والذي أرسل من طرف جمعیة العلماء 1934في سنة  الشیخ محمد الهادي السنوسي

المسلمین الجزائريین إلى نوادي التربیة في باريس، وبذلك قامت النخبة من سیدي بلعباس 
 .3بفتح أول نادي لها، وهو نادي النجاح

 وفي خضم هذا الحراك الفكري والثقافي الذي اتسمت به مدینة سیدي بلعباس جاءت    
فكرة بناء مدرسة التربیة والتعلیم الحر من طرف أعیان المدینة المتعاطفین مع التیار 

بحي الأمیر  1942الإصلحي مثل احمد علل، ومحمد بن طالب، وكان ذلك في سنة  
 .4عبد القادر

 

                                      

، 1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر3، ط3، ج1945-1930الحركة الوطنية الجزائرية، بو القاسم سعد الله: أ -1
 . 90ص

 .35عبد القادر بلجة: مرجع سابق، ص -2
 1935الإخوة الثلثة عمیروش الذي فتح أبوابه في سنة  نهجفي بناية عائلة في  الأمیر عبد القادرنادي النجاح بحي  -3

 علي بن أبي طالبتحول مقر النادي إلى بناية عائلة رايس في شارع  1937لإحیاء التراث العربي الإسلمي، وفي سنة 
 .47سابق، صالمرجع الینظر: عبد القادر بلجة،  دعوي نشاطه التربوي وال الشیخ الهادي السنوسيحیث واصل 

 .37المرجع نفسه، ص -4
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 :إلى تيارتزيارته  -سادسا 
، كانت له زيارة إلى 1933 -1931في إطار زيارت ابن باديس لعمالة وهران ما بین       

، حیث نزل ضیفا عند الشیخ غلم الله 1مدینة تیارت والقرى المجاورة لها أمثال سوقر وفرندة
آل سیدى عدة وعشیرته بتیارت حیث وصفهم بالفطرة السلیمة، والقلوب الصافیة، والشهامة 

 العربیة، والصدق والصراحة، وعدم التكلف.
في الجامع الأعظم بعد صلة الجمعة، ومقر الزاوية في  كما قام الشیخ بإلقاء درس عام    

بطلبة العلم وتفقد مختلف المراجع الدینیة الموجودة فیها، والتي كانت  التقىالمنطقة، حیث 
بعدما وجدها ملئت بأحادیث البخاري  أغلبها من تألیف جدهم الشیخ سیدى عدة، واستبشر خیرا

 ومسلم. 
 :زيارته إلى مدينة البيض -سابعا
، وألقى خطبة الجمعة بمسجدها العتیق شارحا 1933زار ابن باديس مدینة البیض سنة     

ا قوله تعالى:﴿  نۡ أ قۡص  اۤء  مِّ لِّ ٱ تَبِّعُوا  ٱ ٰـق وۡمِّ ی  ق ال   سۡع ىٰ ي  ر جُل   ن ةِّ یلۡم دِّ ٱو ج  ، ولما رأى 2﴾ن  یلۡمُرۡس 
، قال كلمته الشهیرة " إني أشم 3جبلي بودرقة وكسال، وهما جبلن يطلن على مدینة البیض

رائحة البارود من هذه الجبال" وصدق الشیخ فلما انطلقت الثورة كان أبناء البیض في طلیعة 
 المشاركین وسمیت جبال البیض بأوراس الغرب.

 زيارته إلى مدينة وهران: -ثامنا 
، حیث نزل ضیفا عند الشیخ أبو عبد الله آل أبي  4قام ابن باديس بزيارة لقرية أرزيو     

. ثم توجه إلى زيارة مدینة وهران سنة 5عبد الله  وقام بإلقاء  درسا بعد صلة الجمعة بها
وكانت هذه الزيارة في إطار تلبیة دعوة جمعیة العلماء، وكان في استقباله المفتي  1933
لحبیب بوخالفة والشیخ الطیب المهاجي، واجتمع علیه جمع كبیر تقدیرا لعلمه، وألقى الشیخ ا

ر فیه قوله تعالى﴿  الشیخ درسا بعد صلة العصر في مسجد الباشا الكائن في شارع فیلیب فس 
أ  ی  
ایُّ ۤـٰ رۡ ، لۡمُدَث ِّرُ ٱ ه  بَك  ف ك ب ِّرۡ ، قُمۡ ف أ نذِّ ر  ثِّ ، و  رۡ  اب ك  ی  و  ب ِّك  ، و لا  ت مۡنُن ت سۡت كۡثِّرُ ، هۡجُرۡ ٱف   لرُّجۡز  ٱو  ، ف ط ه ِّ لِّر  و 

                                      

 .259 ، مرجع سابق، ص4ج...، : آثار الإمامعمار الطالبي -1
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، وكان لهذا الدرس أثرا في نفوس الحاضرين، كما لاحظ الشیخ تعطش الناس للعلم 1﴾صۡبِّرۡ ٱف  
 .2والإقبال على سماعه

كما صرح ابن باديس بأن الیومان اللذان قضاهما بمدینة وهران لا يكفیا في التعرف     
 .3تماع بفضلء أهلهاعلیها والاج

 (.الجزائري  ، رحلاته إلى الصحراء )الجنوب3
قد تأخر مقارنة ببقیة إلى الصحراء  رجال الجمعیةابن باديس و  أن زيارة  الملحظ      
الوطن، ولا يعد هذا تقصیرا من الجمعیة، وإنما یرجع هذا فینظرنا إلى الحكم العسكري  مناطق

الحاكم العام في الجزائر سنة  بالإضافة للقرار الذي أصدرهالذي كان مطبقا في الصحراء، 
وعلى الرغم  .4الدخول إلى الصحراء م، والذي يقضي بمنع أعضاء رجال الجمعیة من1933

 من ذلك إلا أن ابن باديس كانت له زيارات إلى بعض المناطق نذكر منها: 
 :قرت، جامعة، المغيرو رحلاته إلى ت -أولا

، حیث كان في استقباله 19185قرت  في شبابه في مارس و زار ابن باديس  مدینة ت     
رفیقه في الدارسة بالزيتونة بدكان الشیخ علي كافي المتواجد بالقرب  6الشیخ الطاهر لعبیدي
الرسالة العلمیة التي نظمها الشیخ الطاهر  قرت، حیث اطلع الشیخ علىو من المسجد الكبیر بت

 .7لة الحیض والنفاس وأحكامها، كما زار ابن باديس الزاوية التجانیة بتماسینلعبیدي منها رسا
أثناء رحلة العودة إلى قسنطینة، كانت هناك فرصة لسكان وادي ريغ للقاء ابن باديس     

مباشرة، إذ توقف القطار مرتین للتزود بالفحم، المرة الأولى في مدینة جامعة والثانیة في 

                                      

 .7-1سورة المدثر: آية  -1
 . 41عمر بن قینة، مرجع سابق، ص-2
 نفسه. -3
 .273ص، 1985 ، مطبعة دحلب، الجزائر1، جمحمد خير الدينمذكرات الشيخ محمد خیر الدین:  -4

 .97، ص 1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرتجارب في الأدب والرحلةأبو القاسم سعد الله:  -5
م، درس بجامع الزيتونة بتونس، كان منذ شبابه إماما ومدرسا بجامع 1887-1886ه/1304ولد في مدینة الوادي  -6

...، مرجع تجارب في الأدب :م. ینظر: سعد الله أبو القاسم1968ه/ 1387وظل على ذلك حتى وفاته سنة تقرت الأعظم، 
 .100سابق، ص

أطروحة دكتوراه العلوم (، دراسة سياسية، 1962-1854)  منطقة وادي ريغ في ظل الاحتلال الفرنسيعمراني:  ذمعا -7
، 2016/ 2015، بوزريعة / الجزائر 2العلوم الإنسانیة، جامعة الجزائرفي التاريخ الحدیث والمعاصر، قسم التاريخ، كلیة 

 .133ص
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رج السكان في هذین المنطقتین واستقبلوه بحفاوة كبیرة تلیق بمكانته مدینة المغیر، حیث خ
 .    1كعالم ومصلح كبیر

 رحلاته إلى بسكرة: -ثانيا 
حیث استقبله الشیخ الأمین العمودي، والشیخ محمد  ،19312زار ابن باديس بسكرة سنة      

أقام بها ثلثة أيام حفلت خیر الدین، والشیخ محمد الطرابلسي، والشیخ بلقاسم البسكري، حیث 
بالنشاط وإلقاء دروس الوعظ والإرشاد في المساجد، وتدفقت وفود الطلب والأعیان كالسیل 

 .3المنهمر للمشاركة في هذا الترحیب والاستماع إلى الدروس
التي أسست حدیثا وفي هذا الصدد صرح قائل:     4كما قام الشیخ بزيارة مدرسة الإخاء    

یدخل السرور على قلب المسلم أن یرى إخوانه المسلمین يمثلون معنى الأخوة  "من أعظم ما
 . 5الإسلمیة تمثیل عملیا... فاهتداء السادة البسكريین إلى تسمیة مدرستهم بمدرسة الإخاء"

انتقل بعدها الشیخ إلى زيارة  نائب البلدية حیث تم التعريف بالجمعیة ومقاصدها، كما تم    
 .6خیص بإلقاء خطاب بدار البلدية؛ حیث شهد اقبال كبیر من أهل بسكرةالحصول على تر 

وأثناء هذه الزيارة قدم وفد من طلبة سیدي عقبة وأعیانها وأعربوا عن رغبة مواطنیهم       
في هذه الناحیة أن یزورهم الإمام ابن باديس، فلبى دعوتهم شاكرا فضلهم، وفي الیوم الثاني 

لبة صحبة الإمام إلى بلدة سیدي عقبة فوجدوا السكان قد خرجوا عن سافر فريق العلماء والط
بكرة أبیهم یترقبون قدوم الشیخ وصحبه، وبوصوله سار والحشود خلفه رافعین أصواتهم 
بالتكبیر والتهلیل إلى أن وصل الموكب إلى باب المسجد الكبیر حیث دفن الصحابي الجلیل 

، والذي كان واقفا أمام الباب ةر من حاكم المنطقعقبة بن نافع، لكن كان الباب مغلقا بأم
ومعه المترجم، وقال لابن باديس أن الوالي العام للقطر الجزائري أمر بإغلق الباب ومنعك 

                                      

 .134ص معاذ عمراني، مرجع سابق، -1
 .96، صمصدر سابق، محمد خیر الدین -2
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من الدخول، فجلس الشیخ على الأرض، وقال للحاكم أخبر الوالي العام بأن ابن باديس جالس 
 على الأرض في هذا المكان ولن یتراجع حتى یدخل الجامع. 

، وبعد مدة عاد إلى مكانه وقال 1قام الحاكم بتبلیغ الوالي العام بهذا الأمر عبر الهاتف     
بالدخول للزيارة فقط ومنعه من إلقاء الخطبة؛ دخل ابن للشیخ بأن الوالي العام قد أذن له 

        باديس المسجد واندفع الشعب خلفه وقام بإلقاء درس مدة ساعة كاملة فتل قوله تعالى:
درِّك   فِّی ي كُن ف ل   إِّل یك   أُنزِّل   كِّت ٰـب  ﴿  ر ج ص  نهُ  ح  ر   م ِّ كر ىٰ  ۦبِّهِّ  لِّتُنذِّ ذِّ نِّین   و   .2﴾ لِّلمُؤمِّ
كان للشیخ الطیب العقبي بستان قريب من الجامع وبعد انتهاء ابن باديس من الدرس     

توجهت الوفود إلى هذا البستان لعقد اجتماع عام، حیث كان یوما عظیما تلیت فیه آيات من 
 .3القرآن الكريم وألقیت فیه الدروس والخطب

ن الشیخ علي بن عمارة والشیخ وفي الیوم الموالي توجه الوفد إلى طولقة  باستدعاء م    
، حیث نزل ابن باديس بمنزل بن 4محمد بن خیر الدین، حیث توجه الوفد إلى بلدة البرج

ي الشیخ درس فسر عمارة ثم قصد جامع الشیخ بن عزوز ومنه إلى جامع الجمعة حیث ألق
م خ وف   لا   ٱلَلِّّ  أ ولِّی اۤء   إِّنَ  أ لا ۤ  ﴿فیه قوله تعالى: ل یهِّ نُون   هُم و لا   ع   ولقد أبدع وأجاد فیه.  ،5﴾ ي حز 

 :رحلاته إلى الأغواط والجلفة -ثالثا
وجه الشیخ ابن باديس الشیخ مبارك المیلي إلى الأغواط إدراكا منه لعلمه، ولأن هذا      

البلد أحوج ما يكون للنهوض به فاستجاب مبارك المیلي لدعوة أستاذه وتوجه إلى الأغواط 
أن استقام له الأمر دعا إلى تأسیس مدرسة لتعلیم البنین والبنات، وتم ، وبعد 1926سنة 

 ، وأطلق علیه اسم مدرسة الشبیبة.1927فیفري  13الحصول على الرخصة التأسیسیة یوم 

                                      

أخبر الشاب المسلم العامل على جهاز الهاتف بالبريد بأن الحاكم قال في مكالمته للوالي العام الفرنسي: "إن ابن باديس  -1
جلس على الأرض كما فعل تماما زعیم الهنود المهاتما غاندي حین جلس في الطريق أثناء المظاهرة الكبرى في الهند قائل 
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كلم، وتعرف ببرج طولقة أو برج  (40( كلم، وعن بسكرة بنحو )04البرج قرية من قرى الزيبان، تبعد عن طولقة بنحو ) -4

الشيخ العلامة محمد بن عزوز لقة ولاية بسكرة. ینظر محمد بن الطاهر قويدري: بن عزوز وهي بلدية من بلديات دائرة طو 
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تم ترتیب زيارة ابن باديس  بعد المجهود الكبیر التي قام به مبارك المیلي في المنطقة      
، بالمسجد العتیق، حیث 19321جوان  23حیث تم التحضیر لهذه الزيارة ، والتي كانت في 
ین   إِّنَ  قام الشیخ بإلقاء درس فسر فیه قوله تعلى:﴿ نُوا ٱلَذِّ ام  لُوا ء  ان ت تِّ ٱلصَٰـلِّح  ـٰ و ع مِّ  ل هُم ك 

نٰـَتُ   . إلى آخر السورة، حیث بین معنى كلمات الله.2﴾ نُزُلا   ٱلفِّرد وسِّ  ج 
أما بالنسبة للجلفة فلم تكن على معزل من الاهتمام من قبل رجال وعلماء جمعیة العلماء     

المسلمین، حیث لم ینحصر عمل مبارك المیلي في الأغواط فقط؛ بل وصل إلى الجلفة والتي 
انت تعج بمظاهر الشرك والبدع، فانتشرت الحركة الإصلحیة وقامت النهضة العلمیة، ك

 .سلم الصحیح من العلماء المصلحینفأقبل الشعب لتلقي العلم والإ
، وقد استقبله كبار أعیان وعلماء المنطقة 19323قام ابن باديس بزيارة للمنطقة سنة       

على رأسهم منظمي الاستقبال كل من حر ان عبد الرحمان المهاني، ويونس لكحل، وكعادة 
الإمام أنه لا یدخل إلى مدینة إلا ويبدأ بمسجدها، حیث انتقل إلى المسجد العتیق بحي البرج 

 لكبرى لجمعیة العلماء المسلمین. وقد شرح سورة العصر وتكلم عن الوحدانیة وشرح الأهداف ا
 :1937رحلته إلى وادي سوف سنة  -رابعا
الجدیر بالذكر أن من بین الأسباب الرئیسیة لهذه الزيارة هو تنصیب عدة شعب لجمعیة       

كان من بین القرارات التي قررتها جمعیة العلماء خلل العلماء في منطقة وادي سوف، حیث 
ت رئاسة الشیخ ابن باديس إلى الصحراء، حیث كان من بینها منطقة تلك السنة إرسال وفد تح

وادي سوف ونواحیها، وما إن نشرت جريدة البصائر خبر إرسال هذا الوفد حتى هب دعاة 
الفتنة والشقاق، وكانوا يحاولون تصوير الجمعیة وأتباعها لرئیس الملحقة السید القبطان بصورة 

 .4مشوهة
حمزة بوكوشة بالشیخ ابن باديس  اجتمع 1937ديسمبر  21وفي مساء الثلثاء        

أعضائه في بسكرة ووافق مرافقتهم في رحلتهم إلى وادي سوف بصفته عضو المجلس و 
الإداري، وفي صباح یوم الأربعاء سافروا على متن سیارة خاصة نحو وادي سوف، وما إن 
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میلي شاعرا مبدعا بأبیاته الشعرية حول جمال شاهدوا رمالها حتى أصبح الشیخ مبارك ال
نزوله  يبن باديس رحلته هذه إلى محطات ف رمال وادي سوف، وقد قسم الشیخ عبد الحمید

 لكل بلدة ومنها: 
 نزوله ببلدة قـمـار: -

عندما أشرف وفد الجمعیة على الوصول إلى بلدة قمار وجدوا الناس قد خرجوا في جمع     
ديسمبر  22هجرية الموافق لـ: 1356شوال  18في یوم الأربعاء وكان ذلك  كبیر خارج البلدة،

، حیث 1م، وعند حلول الوفد بالبلدة ، حظي باستقبال العدید من الأهالي وأعیان البلد1937
كان من بین المستقبلین الشیخ الأخضر شبرو )رئیس شعبة الوادي و باش عدل بمحكمة 

ترحیبیة فرحا  3الذي استقبل الوفد بقصیدة 2هر التلیليقمار الشرعیة(، والشیخ محمد الطا
بقدوم الشیخ ابن باديس ووفد الجمعیة، كما تمیز استقبالهم بباقة من الأزهار، وأبدعت بلدة 
قمار في ضیافتهم، وكان مجیئ الشیخ على رأس وفد هام، حین مهدت له شخصیات من 

ن لزعر الذي دعا إلى الإصلح بقوة علماء المنطقة، منهم المصلحون الثائرون مثل عمار ب
بعد أن ضايقته السلطات الاستعمارية  1937) هاجر إلى الحجاز سنة 4وغرس فكرته في قمار

وأذنابها(، ومنهم من دعا إلى الإصلح باعتدال مثل الشیخ الطاهر العبیدي وأخیه العبیدي 
 في مدینة الوادي على الخصوص.

ن باديس في رحلته لوادي سوف، وهم الشیوخ محمد خیر وقد رافق الشیخ عبد الحمید ب     
الدین ومبارك المیلي الهللي وأحمد بوشمال، كما زارها في وقت لاحق الشیخ الفضیل 

 .5الورتلني والشیخ أحمد حماني
                                      

 . 12ص  ،2006ائر أفريل الوادي/الجز  مجلة الشهاب الجدید: العدد الأول ، -1
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ويذكر أهل قمار أن زيارة الشیخ عبد الحمید بن باديس لهم في الثلثینات قد أذكت روح      
النهضة في القرية مع تأثیر الحركة السیاسیة الوطنیة، والحرب العالمیة الثانیة، سافر عدد 
من شبان قمار إلى تونس للدراسة في جامع الزيتونة ، وكان هؤلاء الشبان يعودون في صیف 

م فیتصلون بشبان جدد ینشرون بینهم أفكارا جدیدة لیزداد عدد الذاهبین إلى تونس في كل عا
، واحتل المرتبة الثانیة في 1947من بینهم أبو القاسم سعد الله سنة  1كل خريف من كل سنة
 دفعته بجامع الزيتونة.

 نزوله بمدينة الوادي: -
وبعد بلدة قمار واصل الشیخ ابن باديس رحلته إلى الوادي، وقبیل وصولهم بسبعة أمیال      

أوقفهم أحد المصلحین بسیارته وأخبرهم بأنه دبرت مكیدة حیث هناك من استجاش أهل عمیش 
وجاء بهم إلى القبطان بمدینة الوادي للتصادم والاعتداء على الشیخ ووفده، مم ا أحدث 

قبطان لمكیدة الرجل الطرقي فطلب منه أن یرجعهم والمسؤولیة ملقاة على تشويشا، وتفطن ال
عاتقه. وهذا ما أغضب الشیخ عبد العزيز، غضبا شدیدا وهدأ الوفد من غضبه ، ثم واصلوا 

، ووجدوا الجماهیر 2السیر نحو الوادي فوصلوا في حدود الساعة الثانیة  بعد منتصف النهار
 السرور بادية على وجوههم.  تنتظرهم خارج البلدة وعلمات

والتحق الشیخ ووفده بمكتب رئیس الملحقة السید القبطان رفقة مترجمه، حیث طلب 
منه هذا الأخیر عدم إلقاء الدروس لأن الناس متعصبون جدا ، فرد  علیه الشیخ عبد الحمید 

قلوب بن باديس أنه سیكفل له عدم وجود شيء، و أن هذه الرحلة ستترك الأثر الحسن في 
. وتكفل الشیخ عبد العزيز بمكان الدروس في زاويتیه)وهي أوسع محل في المدینة(، 3السكان

ثم خرجوا من مكتب القبطان شاكرين أدبه وحسن خلقه لمعرفته بمكانة أهل العلم وعدم اغتراره 
 . 4بالأكاذیب الملفقة والخرافات الفارغة التي قام بها أعداء الأمة والحكومة

ناول وجبة غذاء مع الشیخ عبد العزيز توجه وفد الجمعیة إلى مقر الزاوية، ووجدوه وبعد ت     
قد امتلأ بالجماهیر رغم اتساعه، وبعد الترحیب من الأخضر شبرو قام الشیخ ابن باديس و 

                                      

 .44ص 1982، دار العربیة للكتاب، لیبیا 2ط ،منطلقات فكريةأبو القاسم سعد الله:  - 1
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ألقى درسا في الوعظ الدیني ذرفت له عیون الحاضرين، ثم تله الشیخ العربي التبسي 
، وقام بعده الشیخ عبد العزيز بخطاب بلیغ، وفي 1بالكتاب والسنة بمحاضرة قیمة في التمسك

، فألقاه الشیخ ابن باديس في 2صلة المغرب طلب منهم الناس  إلقاء درسا بعد صلة العشاء
ا أ یُّه 

ۤـٰ
ل ق كُم م ِّن نَفس و ا ٱلنَاسُ  تفسیر قوله تعالى:﴿ ی  بَكُمُ ٱلَذِّی خ  ة﴾ ٱتَقُوا ر  د  شیخ . ثم قام ال3حِّ

ن   مبارك المیلي بإلقاء درسا في قوله تعالى:﴿ ل قتُ ٱلجِّ ا خ  م  ﴾   و  نس  إِّلَا لِّی عبُدُونِّ ، وبعده 4و ٱلإِّ
بی ن الشیخ محمد خیر الدین في خطابه أعمال جمعیة العلماء، لیأتي دور حمزة بوكوشة 

، ثم قام موضحا للناس مزايا الجمعیة على المجتمع الجزائري، وحثهم على التعلیم الصحیح
الشیخ ابن باديس بشكر الناس على الهدوء والنظام وأمرهم بالانصراف ، فخرجوا هاتفین 
بجمعیة العلماء وساخطین على المدجلین الضالین الذین حاولوا أن يحولوا بینهم وبین سماع 

 وعظها وإرشادها.
وشهد ابن باديس  للشیخ عبد العزيز الشريف بفضله في المساهمة في الحركة      

 1937الإصلحیة وانضمامه من الأوائل لصفوف جمعیة العلماء المسلمین الجزائريین سنة 
. فكان 5وفتح مدرسة باسمها في زاويته وتوجیه الدعوة إلى الوفد من الجمعیة لزيارة المنطقة

یخ عبد الحمید بن باديس للوادي )ولزاوية عمیش(، وعانى بسببها ذلك سببا آخر لزيارة الش
مع بعض زملئه الاضطهاد، ومتابعة السلطات  6الشیخ عبد العزيز الشريف بن الهاشمي

 .7الاستعمارية خلل الثلثینات
 
 

                                      

 .39، السنة الثالثة، مصدر سابق، ص94 عالبصائر،  - 1
 .167مراد خنیش: مرجع سابق، ص -2
 .01سورة النساء: الآية  -3
 .56سورة الذاريات: الآية  - 4
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 لبياضة:نزوله ببلدة ا - 
 23افقفي صباح الیوم الموالي من زيارته لوادي سوف أي یوم الخمیس المو      

حیث دخلوا سوقها وتوجهوا  1م، توجه الشیخ ابن باديس مع وفده إلى عمیش1937ديسمبر
إلى المسجد الذي بناه الشیخ الهاشمي، فاجتمع علیهم جمع غفیر من الناس، حیث ألقى 
الشیخ عبد الحمید ابن باديس خطابا فیه الوعظ والتذكیر، ثم تله الشیخ عبد العزيز بخطاب 

عیة وحذر الناس من أدعیاء الطرق الصوفیة الذین یريدون أن يأكلوا أموال عرف فیه بالجم
بخطاب حث فیه على إحیاء السنة وإماتة  2الناس بالباطل، ثم قام الشیخ العربي التبسي

البدعة وتله من بعده الشیخ مبارك المیلي بكلمة بی ن فیها معنى الربوبیة ورسالة الأنبیاء و 
المفهوم الصحیح للأولیاء الصالحین، بعدها سار الوفد إلى "القباب" حیث زاوية الشیخ عبد 

. 3دئ جمعیة العلماء وبما تدعو إلیهالعزيز، فاجتمعوا ببعض الشیوخ هناك، وعر فوهم بمبا
 وبعدها عاد الوفد إلى مدینة الوادي وتناولوا طعام الغذاء في بیت الشیخ عبد العزيز.

 نزوله ببلدة حساني عبد الكريم: -
بعد الزوال من یوم الخمیس توجه الوفد برئاسة الشیخ ابن باديس إلى منطقة الزقم و       

ي منطقة حساني عبد الكريم خارج البلدة، وطلبوا منهم النزول لكن في طريقهم استوقفهم أهال
عندهم، والتوجه إلى محل خاص لإلقاء الدرس، فاستجاب الشیخ ابن باديس، وألقى علیهم 

﴾ نِّین  ر حم ة ل ِّلمُؤمِّ اۤء و  ف  ا هُو  شِّ انِّ م  نُن ز ِّلُ مِّن  ٱلقُرء  درسا في تفسیر قوله تعالى: ﴿ و 
وبعده قام  4

عزيز وبی ن أن الشفاء من القرآن ولیس من الطرق الصوفیة، كما حذرهم من الشیخ عبد ال
مشائخ الطرق الصوفیة )رغم أنه كان شیخا للطريقة القادرية خلفا لوالده الهاشمي( لأنهم 

 يصد ونكم عن الجمعیة وبالتالي عن سبیل الله.
 

                                      

  كلم. 6.5، تبعد عن مدینة الوادي بـعمیش وهي البیاضة حالیا -1
م، بناحیة أسطح جنوب 1885الموافق لسنة  /ه1312 هو الشیخ العربي التبسي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات، ولد -2

النموشة، والنمامشة قبیلة بربرية كبرى من مدینة خنشلة الى شرق تبسة ینظر: العربي  غرب تبسة تعرف قبیلته بآجروم
)الذكرى الثانية عشر لوفاة الأستاذ عبد الحميد بن باديس(، مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في  :التبسي
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 نزوله ببلدة الزقم: -
ما إن انتهى الشیخ من إلقاء درسه في حساني عبد الكريم حتى غادروها قبیل المغرب      

بحفاوة و ردد بعض البراعم أنشودة  وصلوا صلة المغرب بالزقم، واستقبلهم أهلها استقبالا رائعا
وه للدروس، فألقى علیهم الشیخ أحمد الغول )  ،1"اشهدي يا سماء"  ثم ذهبوا للمحل الذي أعد 

 وألقیت الخطب والأشعار ،2حد متطوعي جامع الزيتونة( خطابا ترحیبیا نیابة عن سكان البلدةأ
ا إِّبر   صَىٰ بِّه  و  یـمُ  الترحیبیة، وبعدها ألقى الشیخ ابن باديس درسا في تفسیر قوله تعالى: ﴿و  هِّ

ي عقُوبُ﴾ ب نِّیهِّ  أذناب و جمعیة العلماء، : ثلث مسائل حول  في ، ثم تكلم الشیخ عبد العزيز3و 
الطرقیون وحثهم على إتباع جمعیة والحكومة الذین ینتسبون إلیها وهي بريئة من أفعالهم، 

ونصح أهل البلدة بالإتیان ، تدجیلت الطرقیین العلماء وعدم الاكتراث بتهدید أذناب الحكومة و
بإلقاء درسا في قوله  بمدرس مصلح يعلمهم دینهم ويهذب أولادهم، وتله الشیخ العربي التبسي

، ثم تله من بعده الشیخ مبارك المیلي وألقى درسا في ̎الدین النصیحة̎صلى الله علیه وسلم: 
معنى الهداية الإسلمیة وما تتطلبه ، وقام بعده الشیخ محمد خیر الدین وتكلم عن فوائد 

وبعدما أكمل تأسیس الشعب للجمعیة ورغب من أهل الزقم تأسیس شعبة لها فأسسوها حالا، 
 .4المشائخ دروسهم تناولوا وجبة العشاء بالزقم وباتوا بها

 :نزوله للمرة الثانية بمدينة الوادي -
توجه الشیخ ابن باديس والوفد  م،1937ديسمبر 24في صباح الجمعة الموافق لـ:      

غیروا  المرافق له إلى مدینة الوادي على أساس إلقاء الدروس بمحل الشیخ عبد العزيز ولكن
من عزمهم لأنه یوم سوق البلدة يحضره الحاضر والبادي وفضلوا الدروس وسط السوق، 
فقصد الشیخ عبد العزيز رئیس الملحقة السید القبطان، وفاوضه في ذلك فأذن له وعقد 

وألقیت الخطب المعبرة وشحنت النفوس، كما قام الاجتماع بالسوق وحضره جمهور كثیر، 
 وفد بالحجارة إلا أن العملیة أحبطت.بعض المفسدین برشق ال
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قام وألقى علیهم الشیخ ابن باديس خطابا اجتماعیا في الأخوة الإسلمیة والأخوة و         
الإنسانیة، والروابط التي تربط الفرد بالمجتمع، ثم وعظ الحاضرين الشیخ العربي التبسي، 

طرق حمزة بوكوشة إلى شكر أهالي وتله الشیخ مبارك المیلي بكلم في الشرك والتوحید، ثم ت
 1سوف على حفاوتهم بجمعیة العلماء والممثلین لها، وبعده تحدث الشیخ محمد خیر الدین

شاكرا الحاضرين ووعظهم ثم أمرهم بالانصراف لصلة الجمعة، وصلى الشیخ ابن باديس 
 .2یر شیحةمع الوفد صلة الجمعة، وبعد انقضائها تناولوا طعام الغذاء ببیت الشیخ البش

وبعدها توجهوا إلى مكتب رئیس الملحقة قصد وداعه وأداء واجب الشكر له، وبی ن          
له الشیخ ابن باديس أنه أوفى بما وعده به خلل هذه الزيارة،  وشكرهم القبطان وتمنى لهم 

 .3لهم شعبة الوادي صورة شمسیة ، وقبیل ركوبهم السیارة التقطتالقبطان رحلة میمونة
 نزوله ببلدة تكسبت: -  
فاستقبلتهم شعبتها وأهالي البلدة، وقام في مساء الجمعة توجه الوفد إلى منطقة تكسبت       

، حیث ألقى معلمهم عبد الحفیظ خطابا وتله الطیب 4لهم تلمذة مكتبها القرآني بنشید ترحیب
ديس عن تراث جمعیة ثم تحدث الشیخ ابن با، بن الحاج عبد القادر بن فرحات  بخطاب بلیغ

العلماء المسلمین، وبعده قام مصباح بن الطیب أحد تلمذة جامع الزيتونة بإلقاء قصیدة 
 .5مطلعها الفجر أشرق والدهر یتلون 

 نزوله ببلدة كوينين: -
ووقفوا وقفة بها، اتجه الشیخ ابن باديس رفقة وفده إلى كونین مودعین منطقة تكسبت،      

وتبرع عبد ، 6باديس على مسامع أهلها كلمة  فیها الوعظ والإرشادحیث ألقى الشیخ ابن 
 فرنك. 2500الوهاب حموية  لجمعیة العلماء بـ 

                                      

مصلح جزائري، وهو من بین الشیوخ الذین ساهموا في إنعاش الحركة الإصلحیة في الجزائر، وقد تمیز بنضاله الوطني  -1
ائل، عن طريق تأسیس المدارس للتعلیم والوعظ والإرشاد في المساجد والمساهمة في الدفاع عن الهوية الجزائرية بمختلف الوس

بالمقالات المختلفة في الصحافة الإصلحیة، ومشاركته في الثورة التحريرية، وهذا كله في سبیل الدفاع عن الوطن ومقاومة 
 .270، صمصدر سابق ،الاستعمار الأجنبي ینظر: محمد خیر الدین
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 نزوله ببلدة تغزوت: -
توجه الشیخ ابن باديس إلى تغزوت قادما من كونین، واستقبل رفقة وفد الجمعیة من     

(، وصاحب الدعوة، وبعض أعیان البلدة طرف الشیخ يمبعي العید )مقدم بالزاوية التجانیة
وقام بعض البراعم بنشید ترحیب  لا مزيد علیها  مثل: أحمد بوضیاف وعبد الله سوفي، بحفاوة

وألقى  الشیخ عبد الحمید ابن باديس  كلمة حث الناس على الاتحاد والتعاون  بالعلماء،
بلدة قمار لتناول العشاء واتجهوا إلى  بعدها صلوا صلة العشاء والنهوض وروح الجماعة،

 والسمر والمبیت بها. 
 نزوله للمرة الثانية ببلدة قـمـار: -
وقد استقبل الشیخ ابن باديس والوفد المرافق  1937ديسمبر 25كان نزوله یوم السبت       

وفي تمام الساعة التاسعة صباحا عقد الشیخ له بحفاوة وترحاب كبیرين من أهالي بلدة قمار، 
ووفد الجمعیة اجتماع بمحل خاص واسع الأرجاء حیث قام الشیخ محمد الطاهر  ابن باديس

 برئاسة الشیخ عمار بن الأزعر. شعبة قمار نصبواالتلیلي وعرف الناس بجمعیة العلماء، ثم 
سُولِّ ٱلَلِّّ ﴿قوله تعالى:  1بعدها قام الشیخ ابن باديس بإلقاء درسا في تفسیر ان  ل كُم فِّی ر  لَق د ك 

ن ةأُسو   س  ، ثم تحدث الشیخ خیر الدین في كلمته عن الاقتداء وحث الناس على مدارسة 2﴾ة  ح 
سیرة الرسول صلى الله علیه وسلم  وسیرة السلف الصالح؛ فإنهم خیر قدوة لمن اقتدى بهم، 

من أحدث في أمرنا هذا  ̎ثم ألقى الشیخ العربي التبسي درسا في قوله صلى الله علیه وسلم: 
، وتبعه من بعده الشیخ مبارك المیلي بشرح قول النبي صلى الله علیه ̎ما لیس منه فهو رد

، وحمل فیه على الطرق الصوفیة وشبهاتها حتى أقتنع ̎قل آمنت باللّ ثم استقم ̎وسلم: 
ه من الحاضرون بأن الطرقیة لیست من الإسلم. ولم يشتهر عن عبد الحمید بن باديس أن

 . 3زوار أضرحة الأولیاء والصالحین
 ̎لا تأسفوا إن فاتتكم الطرق فإن لكم طريقة من أجمل الطرق ̎  ثم قال الشیخ ابن باديس:      

ر   ی قال تعالى: ﴿و أ نَ ه ٰـذ ا صِّ ، ثم أخذ يفسر الآية تفسیرا محكما، ثم 4ف ٱتَبِّعُوهُ﴾ مُست قِّیما اطِّ
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إن الطرق بدعة لا أصل لها في الدین، فعلیكم ̎ ته حیث قال: قام الشیخ عبد العزيز وألقى كلم
، 1̎التمسك بالكتاب والسنة وقال انظروا أیها الإخوان إلى الفرق بین العلماء وشیوخ الطرق 

وبی ن حقیقة العلماء والفرق بینهم و بین شیوخ الطرق الصوفیة الذین فرقوا الناس و شتتوهم 
بینما العلماء المصلحین یريدون جمع الكلمة و إعادة  و ألحقوا الضرر في دینهم ودنیاهم

الزيارات التهم التفريق وهمهم التسابق في الناس الى الكتاب و السنة والعمل به. الطرق رس
فالطرق شتت الناس وألحقت بهم الضرر في دینهم ودنیاهم بینما العلماء یريدون إرجاعكم 

 إلى الكتاب والسنة وتعلیمكم العلم الصحیح.  
بوكوشة كلمة حول الطرق ومخازيها ودعاويها الباطلة واستباحة قادتها  كما ألقى حمزة    

ماء والثناء على عزيمة للمحرمات، وتبعه محمد الغريبي في خطابه حول أعمال جمعیة العل
 .2وبعدها توجهوا لتناولوا طعام الغذاء وودعوا أهل بلدة قماررجالها. 

 نزوله ببلدة الرقيبة: -
بعد مغادرة بلدة قمار توجه الوفد توجه الوفد إلى بلدة الرقیبة حیث استقبلهم أهلها        

بباقات الحبق والنعناع، وألقى على مسامعهم الهادي جاب الله قصیدة من الشعر الملحون 
في الإشادة بجمعیة العلماء، ثم قام عثمان بن أحمد بن إبراهیم أحد تلمذة جامع الزيتونة 

ترحیب، ثم شربوا الشاي أخذا بخاطر أهلها الذین ألحوا علیهم في المبیت عندهم فلم بخطاب 
 یبیتوا.
نُون  إِّخو ة﴾ 3وألقى الشیخ ابن باديس درسا     ا ٱلمُؤمِّ حیث تعرض في 4في قوله تعالى: ﴿إنَم 

درسه للأخوة بأنواعها دینیة وإنسانیة وحیوانیة، ثم قام الشیخ عبد العزيز وحذرهم من الدجالین 
أعداء الجمعیة، وكان الهدف من هذه الزيارة فك النزاع الذي نشب بین أتباع الطريقة التجانیة 

وتم  الوقوف عند و الطريقة القادرية، حیث اشتد النزاع ووصل إلى تقسیم المسجد إلى جهتین 
هذا المسجد وألقیت عدة كلمات وأشعار في سبیل إصلح ذات الب ین والتوحید والنهي عن 
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التفرقة والتعصب خاصة والوطن في هذا الوقت يحتاج إلى لم الشمل، وسعى وفد الجمعیة 
 .1للتقريب بین أتباع الطرق الصوفیة خاصة  في هذه البلدة

للسیاحة وزيارة القباب والشیوخ  تهديس لم تكن زيار عبد الحمید بن باالشیخ فوهكذا 
وطلب البركات؛ وإنما كانت لدعم مشروع الجمعیة وبث فكرة وإرساء قاعدة ثابتة لحركة 
الإصلح، ومن ثمة اشتمل برنامجه على تفقد شعب )فروع( الجمعیة، وإلقاء الدروس في 

وأنصار الإصلح، وكان الشیخ  المساجد لتوعیة العامة، وعقد اجتماعات مع علماء المنطقة
الیاجوري من العناصر الفاعلة في هذه الأثناء، فكان هو الخطیب و المعلم، و الداعي، وكان 

 .2وراء دعوة الشیخ ابن باديس  لزيارة وادي سوف
 آثار رحلاته إلى القطر الجزائري. -4
 (:الشرق الجزائري )إلى عمالة قسنطينة  هرحلات آثار -أولا

قة؛ إذ كانت زياراته تبدأ بمس سط ر       جد االشیخ ابن باديس لزياراته برنامجا مدروسا بد 
، وبعد ذلك يقوم بزيارات مجاملة للسلطات المحلیة، ثم يعود إلى والقرى التي یزورها المدین

المسجد لإلقاء درس في الوعظ والإرشاد، يشرح فیه آية قرآنیة، أو حدیثا نبويا شريفا، بالإضافة 
اضرة یلقیها في الأماكن الخاصة بمناسبة دعوته إلى مأدبة عشاء لدى مضی فه، وكان إلى مح

 .̎تعلموا وتحابوا وتراحموا̎ كثیرا ما یردد هذه الجملة 
وقد جاءت بعض زيارات ورحلت ابن باديس بعد الحملة الشرسة ضد جمعیة العلماء     

عمالة قسنطینة، وعمالة وهران حیث  المسلمین ورئیسها، فاضطر  إلى القیام بعدة زيارات إلى
ف الجمعیة، ، موضحا أهدا3يكثر أعداء الجمعیة، فقام الشیخ بحملة دعائیة واسعة لجمعیته

 وزيارات مماثلة إلى الجنوب الجزائري.كما قام أيضا برحلت 
وقد عانى ابن باديس في رحلته داخل القطر الجزائري من خصوم الإصلحیین      

ارة الاستعمارية علیه وعلى جمعیة العلماء، التي سلطت ضدهم سلسلة من وتحريضهم للإد
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ستعماري بالجزائر، فأخضع الإجراءات التعسفیة لعرقلة نشاطاتهم الدعائیة المعادية للوجود الا
، تمنعهم من إلقاء الدروس 1933ابن باديس ومساعدوه إلى رقابة مشددة، بإصدار مذكرة سنة 

ي كان أئمتها يعینون من الإدارة الاستعمارية، كما غلقت بعض في المساجد الرسمیة الت
المدارس في الغرب الجزائري، ورفض فتح مدارس جدیدة برعاية حركة الإصلح البادسیة، 
فأثارت هذه الإجراءات التعسفیة موجة من الاحتجاجات الشدیدة اللهجة في صفوف المسلمین، 

م، وخرقا لما وعدت به فرنسا باحترام الديانة الذین اعتبروها تدخل سافرا في شؤون دینه
 الإسلمیة.

 1ورغم هذه الإجراءات التعسفیة ظل الشیخ ابن باديس رافعا صوته مناديا بالإصلح      
في ظروف كان النطق فیها بكلمة التذمر يعد جريمة لا تغتفر، وهو أيضا من أنار بصیرة 

؛ فكان المعلم الأول لجیل لآلاف من الشباب الجزائريین، وكشف عن عقولهم غمامة الجه
عربي مسلم قاد نهضة الجزائر، ونبذ الخرافات وتشجیع الناس على إرسال أبنائهم لطلب العلم 

بیرة. واستمر ابن باديس في زيارة الأقالیم الجزائرية شرقا ووسطا وغربا وجنوبا في الحواضر الك
 .2دون ملل أو كلل

د هدف زياراته الأولى  إلىمن آثار رحلته       الشرق الجزائري التعارف والتذكیر حیث حد 
، الاطلع على أوضاع المجتمع التعلیمیة والاجتماعیة والاقتصادية والسیاسیة، 1929سنة 

وإرشادهم بالدروس في أمور حیاتهم بالسور القرآنیة والأحادیث النبوية،  عامة الناس وتوجیه
د بین المجتمع، حیث قال ذات مرة  مما زاد من شعبیته كعالم ومصلح دیني واجتماعي مجد 

 .3̎إنني لم أنجب أولادا، ومع ذلك فأنا أب؛ لأن الجزائريین أبنائي̎ في إحدى خطبه 
، وعرف  4ارتجالیة لأنه ذو علم غزير وشخصیة خصبة كونهاس الشیخ والممیز في درو 

رها يعالج التفرقة االتي ز  اطقالمن في وسهبالشجاعة في الرأي، والصراحة في القول، وهدف در 
على بناء المساجد والمساهمة فیها  هم، وحث5بین الناس بغرس الأخوة والوئام في قلوب الناس
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، وكذلك ، ومحاربة البدع على حثهم  لأنها من أعمال البر  الوحدة و التآزر والتعاون على البر 
 ، كالفدوة في الجنائز وغیرها.1والخرافات، والعادات والتقالید الفاسدة

كما عالج ابن باديس في رحلته أثر الانتخابات وما تخلفه من تفرقة واختلف، وحاول 
وات الشخصیة، واقترح علیهم بناء المساجد فهي تجمعهم اساعیا النصح للناس وتجاوز العد

وبی ن لهم آدابها، كما أصلح بین العروش المختلفة من الصراعات القبلیة، وسعى في جمع 
 كلمتهم وكانوا سباقین للخیر والانقیاد للحق، ويتم  ذلك إما أثناء إلقاء درسه أو بعد تمامه .

يع الخیرية كبناء المدارس لتعلیم أبنائهم وشجع الشیخ ابن باديس الناس على المشار 
لغتهم ودینهم، وإنقاذهم من خطر المحتل ومشروعه للقضاء على الدین واللغة، حیث خصص 

ومحاربة الآفات  بعض الدروس حول التعلیم والتعلم، ودعاهم لنصرة جمعیة العلماء المسلمین،
د غیرة عن العلم والعمل، الاجتماعیة وتشجیع الشباب الناهض لأنه يشتعل حماسا ويتوق  

وتحولت بعض المدن التي زارها تحولا جذريا من مدینة تشیع فیها الآفات الاجتماعیة إلى 
. وكذلك المؤمن بوطنه المتمسك بعقیدتهأخرى يشیع فیها الإصلح بفعل حماس الشباب 

 .2لقاءاته بالطلبة في مجالس علمیة ومناقشتهم في شؤون دینیة وعلمیة
، كما حذرهم من شرك والإصلحيتمس الجانب الدیني والاجتماعي  هترحلوكانت 

 الجاهلیة وبی ن للناس المعنى الصحیح للإسلم والعبادة والإصلح. 
ومن خلل رحلته وزياراته العدیدة لمعظم المدن والقرى والمداشر بعمالة قسنطینة وباقي 

بالألم نتیجة الأوضاع التي يعیشها الشیخ ابن باديس  ولقد تأثر مناطق القطر الجزائري،
المجتمع والتي تتجلى في الفقر والجهل والتشرد والحرمان والانحلل الخلقي والفساد 

وتفرق كلمتهم، واضطهاد  ، وجمود العلماء،3الاجتماعي، وانتشار البدع و التأويلت الخاطئة
سة الرسمیة، يضاف إلى ذلك اللغة العربیة والدین والتاريخ، واعتبارها أشیاء محرمة في المدر 

والتجنیس التي كانت تعتمد الإغراءات والمغالطات بهدف انتزاع الإسلم 4محاولات التنصیر
من قلوب الجزائريین. وهذا ما دفعه إلى التفرغ للعمل الإصلحي والمقاومة الفكرية وتربیة 
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وتجعلهم قادرين على  ،الناشئة تربیة صحیحة، تعید لهم الثقة بأنفسهم، وتمنحهم القوة والأمل
التي تستهدف تذويبهم ومحو شخصیتهم، لذلك  مواجهة الاستعمار، والوقوف أمام أسالیبه،

عزم الشیخ على النهوض بهذه المهمة، وتصمیم مشروع متكامل یتكفل بإحداث ثورة في 
ل النفوس وتعبئة شاملة للمواطنین، تتجه للكبار والصغار، للمثقفین والأمیین، واستخدام ك

 الوسائل التي تخاطب العقل والروح والوجدان.
وهكذا فقد استطاع الشیخ ابن باديس بصادق فطرته وإخلصه أن یهتدي إلى السلح 

تفرضها  أنالناجع الذي حطم به أسطورة الجزائر الفرنسیة، تلك الأسطورة التي حاولت فرنسا 
 .1ن المحترفینیعلى الجزائريین، وقد نجحت في أن تجر إلیها نفرا من السیاسی

 :)الغرب الجزائري( آثار رحلاته إلى عمالة وهران-ثانيا
في ظل الأوضاع )لكن الشیخ ابن باديس  لقد كانت معیقات الإصلح كثیرة ومتعددة،      

 ى القرآن والسنة،إليشك في رجوع المسلمین الجزائريین  كان لا (المتردية للمجتمع الجزائري 
أن يجمع أصحابه معه على  بین أهم المعیقات التصوف الخادع، حیث حاول الشیخ ومن

الهدف الحق، لأنه كان يسلك مسلك الدعوة بالحسنى، قبل أن یلجأ إلى الصراع مع فريق من 
 ن. قومه، تربطهم به الأخوة في الله، رغم سوء فهمهم للدی

یتقرب أولا إلى الطرق الصوفیة وظنوا تل الفرنسي عندما رأى ابن باديس ولقد انخدع المح    
أنه لا خطر من أمره ما دام قد اتجه إلى هؤلاء، وخیل إلى خبرائهم في هذه الناحیة، أنه 

 مجرد رجل عادي استهوته الطرق كما تستهوي غیره.  
 مسجد، لأن البداية به هي السنة والإقرار بحرمته،ل كل شيء البیزور قالشیخ لقد كان       

ثم یزور ممثل الحكومة في البلدة من أجل  وللوقوف أمام الله في  لحظات الشدة والضیق، 
 التي كانت أغلبها حثا على الفضائل وتنفیرا من الرذائل الحصول على طلب لإلقاء الدروس

 .2السكان على اختلف الأجناس والأديان، ودعوة إلى التآلف والتعاون مع جمیع والبدع
وفي هذا الصدد قال: " فإن العامة فیما رأیت في كثیر منهم يفزعون إلى البناءات المضروبة 

 . 3على الأضرحة، ويظهرون فیها ما لا أراه منهم في بیوت الله..."
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حد؛ د أللغرب بین أن الجمعیة للجمیع، ولیست ض كما أن ابن باديس في أغلب رحلته     
 لا للزوايا ولا لغیرها، وإنما غرضها هو نشر العلم والفضیلة بین الجمیع.

وكان من بین الانشغالات ذات الطابع الدیني في المجتمع موضوع الكرامات، الولاية       
والتصوف، مما اقتضى على الشیخ جهدا للغربلة واجتثاث الاعتقادات الباطلة من بعض 

رآن والسنة، كما كان من بین أهم الانشغالات الاجتماعیة لديه العمل النفوس اعتمادا على الق
 .1من أجل رص  الصفوف في الأمة وتنمیة روح التآزر والتعاون 

ولقد تمت محاربة الشیخ والجمعیة التي یرأسها بالباطل، فأشاعوا عنه كل الإشاعات       
كر البعث والنشور. لكن على الرغم ، حتى قالوا عنه أنه ین2الشنیعة، ورموه بكل نقیصة ورذیلة

هذه الزيارات كانت لها صدى كبیر في مختلف  من كل الأسالیب المتبعة من قبل هؤلاء إلا أن
 ومقابلته، وتزاحموا على دروسه. ، حیث تنازع الناس من أجل ضیافتهالمناطق الغربیة للجزائر

ا إلیه من علم وفضیلة وتسامح ولقد خدم ابن باديس الأمة الإسلمیة بهذه الزيارات، بما دع
 وما تم عرضه على أسماعهم من علوم القرآن وهدایته.

ه حقق من أن بن باديسللشیخ ا الاستكشافیة التاريخیة اتالزيار  هذه يمكن القول من خللو 
 .   .                                            مایلي: خللها

 .حضاري وال تاريخيوالعلمي الشعاع للإكز اكمر المدن الغربیة  میةهوقف على أ-
لنشر الدعوة  مدارس، ومساجد، ونوادي لبناءالمناسبة  البیئة ختلف المدن الغربیةوجد في م -

             .        .مثل بناء دار الحدیث بتلمسان هرانفي باقي دوائر عمالة و 3الإصلحیة
 .علیم.                          التربیة والتمن أجل  أهلیةح بالدعوة إلى إنشاء مكاتب لم  -

 ..                                 م الإسلميیهلماض الأهاليالوقوف عن مدى تعطش  -
 .ئها.                              الجزائريین ومباد بجمعیة العلماء المسلمین التعريف-

طكوك، وابن  الزوايا في العمالة مثل ابنمع زعماء  تهكسب ود الطرقیة من خلل لقاءا -
 .والطرقیین المصلحین علیوة، حفاظا على تلك الوحدة التي جمعت بین العلماء

                                      

 .46ص ،سابق  مرجع قینة، بن عمر -1
 .261، مرجع سابق، ص4ج، ...آثار ابن باديسعمار الطالبي:  -2
 .162...، مرجع سابق، صالشيخ عبد الحميد بن باديس رائدرابح تركي:  -3
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 ..                           :(الجنوب)الصحراء الجزائرية آثار رحلاته إلى -ثالثا
بل كان الغرض منها التعرف  ؛بن باديس لمنطقة وادي ريغ بغرض التجوالالم تكن زيارة      

 على أحوال الأمة الجزائرية عن قرب من أجل تحقیق مشروعه الإصلحي، ومن ثمرة جهوده
 19471شهر جانفي توافد أعضاء الجمعیة على المنطقة، ففي؛ والتي استمرت حتى بعد وفاته

الشیخ  همزارت منطقة وادي ريغ بعثة من جمعیة العلماء تتكون من أربعة أشخاص، من بین
 نطلقا من مدینة بسكرة، ، وجمعوا مبلغا معتبرا من المال بغیة بناءمحمد خیر الدین، وهذا ا

قام الشیخ الإبراهیمي رفقة الشیخ خیر  ،1948في جانفيو  ،مدرسة جدیدة بالجزائر العاصمة
 .الدین بزيارة إلى المغیر وجامعة وتوقرت وتماسین

هذه الجهود أدت إلى میلد عدة مدارس إصلحیة، حملت على عاتقها تنوير أبناء      
المنطقة، وقد عرفت هذه المدارس تطورا في المناهج وطرق التدريس، وانتشرت في كامل 
الإقلیم على الرغم من الظروف الصعبة التي كانت تمر بها المنطقة، ففي توقرت ظهرت 

(، وفي المغیر مدرسة 1947تماسین مدرسة النجاح ) (، وفي1947مدرسة الفلح الحرة )
(، وفي سیدي خلیل مدرسة الأمل 1948( وفي جامعة مدرسة الهلل )1948النجاح )

(1954)2. 
حیث رجع الشیخ وصحبه إلى قسنطینة  ،أما بالنسبة لزيارته إلى بسكرة، والأغواط، والجلفة    

تركته هذه الرحلة من صدى في نفوسهم، فرحین ومستبشرين بما لقوا من نصر وتأیید، وما 
 لأن حركة الإصلح تحققت وازدهرت آثارها البعیدة المدى في مستقبل الشعب وحیاته.

أما أعداء الإسلم والمسلمین من الحكام العسكريین والمبشرين المسحیین فقد اهتزوا فزعا      
رية ووضعها في إطارها من هذه الزيارات، والتي جسدت في عیونهم حیاة الشخصیة الجزائ

الأصیل الصحیح، وهو أنها عربیة مسلمة، تلك الشخصیة التي حاول الاحتلل طمسها أو 
 القضاء علیها منذ أن وطأت أقدامه أرض الجزائر.

وبالفعل بدأت النهضة التعلیمیة في هذه المناطق كتعلیم الصغار البنین والبنات، مع       
بار في المساجد والزوايا والنوادي، وإنشاء عدة مدارس، وارتبط إلقاء دروس الوعظ والإرشاد للك

                                      

 .139معاذ عمراني، مرجع سابق، ص - 1
 .125المرجع نفسه، ص -2
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انتشار التعلیم في مدارس التعلیم العربي الحر بتحدید معالم الشخصیة الجزائرية تحت شعار: 
 .1̎الإسلم دیننا، والعربیة لغتنا، والجزائر وطننا̎

الشیخ بالنزول في عدة مناطق محددة،  هاقسم ، فقدوادي سوفأما آثار رحلته إلى         
وأسباب الرحلة تعددت فمنه ما یدخل في برنامج زيارات جمعیة العلماء المسلمین إلى 
الصحراء، ومنها تلقي الشیخ ابن باديس دعوات من علماء وشیوخ وادي سوف مثل: الشیخ 

شمي، والشیخ والشیخ عبد العزيز بن الها 3والشیخ عبد القادر الیاجوري  2عمار بن لزعر
الطاهر العبیدي، وكذلك تنصیب شعب الجمعیة بوادي سوف، وتمیز نزول الشیخ رفقة وفده 
بإلقاء دروس في الوعظ والإرشاد للناس في المسجد أو الزاوية أو ساحة السوق، يشرح فیه 
آية قرآنیة، أو حدیثا، أو محاضرة، لأن المجتمع قد غلب علیه الجهل المطبق، والطرقیة 

مة، والاستعمار بواسطة القائد مسیطر ومخیف، يضاف إلى ذلك تقالید بالیة وعقلیات مستحك
. كما عمل 4جافة فهي إذا الظروف كلها ضد العلم وأهله ولاسیما إذا كان من المصلحین

المحتل الفرنسي على بث التفرقة بین أهل سوف لأن طبیعة المجتمع السوفي قائمة على 
 العروشیة والطرقیة.

رغم هذا فیشهد لمنطقة وادي سوف أنها تشتهر بحركة علمیة نشیطة غذتها روح و      
، رغم ما كان فیها من خصوصیة استحكام الطرق لح بفضل جهود علمائها وتلمیذهاالإص

الصوفیة في المشاهد العامة للحیاة فیها، حیث كان النفوذ الروحي)الدیني( بأیدیها، وكانت 
علم التي تشع بوادي سوف، ويرجع الفضل في ذلك لمجموعة من بلدة قمار من بین منارات ال

العلماء تعلموا في الزيتونة وتأثروا بروح الإصلح والدعوة للتجدید أبرزهم الشیخ عمار بن 
                                      

 . 164محمد خیر الدین، مصدر سابق، ص  -1
م، بدأ تعلیمه ببلدة قمار فقرأ 1894هو عمار بن عبد الله بن الطاهر بن أحمد بن الأزعر القماري السوفي المولود سنة - 2

م، فتابع دراسته 1915بعضا من القرآن بها ثم ارتحل مع والده إلى بلدة سیدي عقبة، ثم ارتحل إلى جامع الزيتونة، حوالي 
مجموع مسائل تاريخية متفرقة تتعلق م، للمزيد ینظر: محمد الطاهر تلیلي: 1924حتى حصل على شهادة التطويع، سنة 

 .89، مخطوط، صبصحراء سوف وقراها وغيرها
 1220وتعم بعض العلوم، وفي سنة  قصد حفظ القرآن الكريم، بقمار، انتقل إلى الجريد التونسي، 1912ولد سنة  - 3

 بوادي سوف التعليم العربي الحرم. ینظر: یوسف زغوان: 1934نة انتقل إلى الزيتونة لیتخرج منه بشهادة التطويع س
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص التاريخ الحدیث من خلال الوثائق المحلية والروايات الشفوية (1931-1962)

 .55، ص2015-2014والمعاصر، شعبة التاريخ، قسم العلوم الإنسانیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 
 .9ص ،1986 ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرمنظومات في مسائل قرآنية: محمد الطاهر التلیلي - 4
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، وعاصمة الثقافة لوادي 1الأزعر القماري، الذي جعل من قمار مركزا للدعوة الإصلحیة
حمد السايح اللقاني بفترة قصیرة، وهي أول سوف، و أيضا أسس ثاني مدرسة بعد مدرسة م

 .2م1924هـ/1343مدرسة عربیة ابتدائیة بالبلدة، وكانت بالزاوية التجانیة سنة 
وقد أدت زيارة ابن باديس لقمار وجهود الشیخ عمار إلى توجه عدد من طلب العلم       

أحد  3بن سعد خرن إلى تونس، فكان من أبرزهم وأنشطهم على المستوى الوطني الشیخ علي 
، والشیخ عبد القادر الیاجوري الخطیب ̎اللیالي̎رجال جمعیة العلماء البارزين ومنشئ جريدة 

المصقع وصاحب المواقف السیاسیة الوطنیة الثابتة، وقد ذاق مع علي بن سعد و الشیخ عبد 
رنسیة وأعلنت العزيز آلام السجن أيام الاحتلل لمواقفهم الوطنیة، فقد اعتقلتهم السلطات الف

حالة الطوارئ في المنطقة، متهمة إياهم بالإعداد لثورة بالتواطؤ مع جهات أجنبیة )إيطالیا، 
ابن باديس بعدد من المقالات، سیما بعد اعتقالهم  كتب علیهاألمانیا(، وهذه الأحداث هي التي 

على رأس في سجن الكدية بقسنطینة، وقد وضعت السلطات الفرنسیة شیخا آخر من العائلة 
، ويعتبر هذا الأخیر من اعتمد علیهم ابن باديس 4الزاوية واتهمت الشیخ عبد العزيز بالجنون 

في التعلیم بالزاوية على طريقة الجمعیة وحسب برامجها، خاصة بعد تحوله للحركة الإصلحیة 
من ، والشیخ الهاشمي 5نظرا لطبیعته الثورية التي تأبى الركود والجمود في رحاب الطرقیة

خريجي جامع الزيتونة وكان رفیقا للشیخ الیاجوري والشیخ علي بن سعد في الدراسة ، وهكذا 
فقد تكونت خلیة قوية لجمعیة العلماء بوادي سوف وازدادت هذه الخلیة نشاطا وحیوية بزيارة 

 .1937الشیخ ابن باديس ووفده لها سنة 
، الذي 6ث النهضة العلمیة بقمارويجب أن لا ننسى الشیخ محمد الطاهر التلیلي، باع    

 عدد من الطلبة، كما تخرج على ید الشیخ عمار بن لزعر الطلبتخرج علیه أجیال من 

                                      

 2022، 06، مج ، ع خاصمجلة روافد، ودوره الإصلاحي في وادي سوف لزعر الشيخ عمار بنعبد القادر تركي:  - 1
 .2، ص16/04/2022تاريخ نشرها، 

 .127، مخطوط، صالمنثورة من المطالعات المبتورةالفوائد محمد الطاهر تلیلي:  - 2
م، ومكث بها حتى 1927بقمار، وهو من تلمیذ الشیخ عمار بن الأزعر، هاجر إلى الزيتونة سنة 1908ولد سنة  - 3

 .27، مصدر سابق، ص هذه حياتي، بشهادة التطويع. ینظر: محمد الطاهر تلیلي: 1933تخرج سنة 
 .54، مرجع سابق، ص4، ج...تاريخ الجزائر الثقافي: الله أبو القاسم  سعد - 4
 .44غنابزية، مرجع سابق، ص علي - 5
 .171، ص1988المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، أفكار جامحةالله :  أبو القاسم  سعد - 6
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الیاجوري، وعلي  ح من بعده ومن أبرزهم عبد القادرالذین حملوا لواء العلم والتعلیم والإصل
 .1بن سعد والحفناوي هالي والتلیلي وغیرهم

بعث الوعي الوطني في المجتمع، وكسر حاجز لوتهدف رحلة ابن باديس لودي سوف      
وربط العلماء بالجماهیر وتمكینهم من  الخوف المضروب على سوف بسبب الحكم العسكري،

التي بذرها الاحتلل وإظهار زيف الفكر الخرافي، ̎ فرق تسد̎تصحیح المفاهیم، ومواجهة سیاسة 
من نصوص القرآن،  اأفكاره تستقا والتيفق منهج الجمعیة، سلمیة و بتقديم المبادئ الإ

والسنة النبوية، والموروث الفقهي الإسلمي، وبرز ذلك  جلیا في الخطب التوجیهیة لعلماء 
 ، والتي كانت تؤكد على التمسك بالعقیدة، وتدعو إلى الأخوة والوحدة.2رالوفد الزائ

جعت العلماء على فتح المدارس في أنحاء المنطقة بمدینة وكانت للزيارة أثرها الكبیر، فش    
كما ، ( لفلحا مدرسة) ، والرقیبة(صلحالإ مدرسة) والزقم ،(مدرسة النجاح)الوادي، وقمار
                                   ،محاولة فض التنازع بین القادرية والتجانیة، حول مسجد قرية إلىبقرية الرقیبة  سعى الشیخ

كما شجعت الشیخ عبد العزيز الشريف على تكثیف معارضته للحتلل، وتحديه اقتداء 
، معتمدا المنهج الثوري في وقت مبكر، مخالفا بذلك 1938سنة  بوالده، فنظم انتفاضة شعبیة

منهج جمعیة العلماء، وخطها السیاسي السلمي، رغم أن الشیخ ابن باديس حذره من التصادم 
 .الصوفیة نه المناوئین من رجال الطرق مع الاحتلل وأعوا

 
 
 

 
 
 
 
 

                                      

-89ص-ص ،، مخطوطمجموع مسائل تاريخية متفرقة تتعلق بصحراء سوف وقراها وغيرهامحمد الطاهر تلیلي:  -1
90. 

 .45ابق، صسمرجع  ،غنابزيةي عل -2
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بحثنا تحت عنوان رحلت الشیخ عبد الحمید بن باديس من خلل دراستنا لموضوع      

وآثارها، تبین لنا أن رحلته قد اكتسحت أهمیة كبیرة في مرحلة تاريخیة حاسمة وحساسة، 
بمشروعه الإصلحي، أكمله مجتمع بسلوكات وعادات خاصة أن الهدف منها تغییر 

والدعوة إلى نشر التعلیم العربي الإسلمي، حیث  للمحافظة على مقومات الشخصیة الجزائرية
  .في الجزائروالإصلحیة يعتبر الشیخ ابن باديس رائد النهضة الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة 

وعلى الرغم من الظروف والصعوبات التي واجهها الشیخ في رحلته من طرف الإدارة        
ته من أجل أهدافه ومبادئه وما آمن به، فلقد كافح الفرنسیة وأعوانها، إلا أنه كافح بكل طاقا

بكل الوسائل لیحرر الشعب الجزائري من الركود والجهل، والاستسلم للسیطرة الاستعمارية 
 وما تفرضه من أعباء وقیود.  

وانطلقا مما سبق عرضه وتتبع رحلت الشیخ داخل وخارج القطر الجزائري في الفترة       
 على الإشكالیة المطروحة في المقدمة توصلنا إلى النتائج التالیة:المدروسة، وإجابة 

أي مفكر هي التي تصیغ بحثنا أو العوامل المؤثرة والظروف البیئیة التي تحیط بشخصیة  -
 فكره وفقا لهذه الظروف، إما انسجاما وإما تنافرا أو صداما.

جاء ، حیث صلحیة الجهاديةعلمیة وحركته الإانعكست استفادته من علمائه على جهوده ال -
 .تفسیره للقرآن على خلف منهج القدامى

بالنور الرباني فانتشرت المدارس والمعاهد والنوادي  تضيءجعل الشیخ ابن باديس الجزائر  -
 والجمعیات، وتراجعت برامج الفرنسة والإدماج وانطفأت نیران البدع والخرافات والضللات.

إلى الجزائر عقب الحرب العالمیة الأولى خاصة الشیخ عبد إن رجوع العلماء المصلحین  -
 الحمید بن باديس قد هدم صروح المرابطین وأضعف نفوذهم على الجماهیر الشعبیة.

رحلته  معظمسط ر في بعد قیام ابن باديس بالعدید من الرحلت خارج القطر الجزائري  -
قة الداخلیة وبعد ذلك يقوم ، والمداشرالمدن والقرى  تمثل في نزوله بمساجد برنامجا مدروسا بد 

 بزيارات مجاملة للسلطات المحلیة، ثم يعود إلى المسجد لإلقاء درس في الوعظ والإرشاد
 لعامة الناس.
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ضده وضد جمعیة العلماء  على الحملة الشرسةءت بعض رحلت ابن باديس كرد فعل جا -
بحملة دعائیة ، وقام أعداء الجمعیة، فاضطر  إلى القیام بعدة رحلت حیث يكثر المسلمین

 واسعة لجمعیته موضحا أهداف الجمعیة.
عانى الشیخ ابن باديس في رحلته داخل القطر الجزائري من خصوم الإصلحیین  -

وتحريضهم للإدارة الاستعمارية علیه وعلى جمعیة العلماء، التي سلطت ضدهم سلسلة من 
عائیة المعادية للوجود الاستعماري بالجزائر، فأخضع الإجراءات التعسفیة لعرقلة نشاطاتهم الد
 .ابن باديس ومساعدوه إلى رقابة مشددة

ورغم هذه الإجراءات التعسفیة ظل الشیخ ابن باديس رافعا صوته مناديا بالإصلح في   -
ظروف كان النطق فیها بكلمة التذمر يعد جريمة لا تغتفر، وهو أيضا من أنار بصیرة آلاف 

فكان المعلم الأول لجیل عربي  ،الجزائريین، وكشف عن عقولهم غمامة الجهلمن الشباب 
 الجزائرية بعده.نهضة المسلم قاد 

في عمالة  الشیخ ابن باديسنا سلطنا الضوء على رحلت وفي آخر هذا البحث نشیر أن    
زائر جقسنطینة ووهران والصحراء، في حین لم تتوفر المصادر والمراجع لرحلته في عمالة ال

 .للشروع في رحلته نحو عمالة وهران استراحة عبارة عن والتي كانت البلیدة، باستثناء مدینة
أولها، هذا المبدأ الذي أتى به الإمام  هذه الأمة إلا بما صلح بهوأخیرا لا يصلح أمر       

مالك ابن أنس، وتبناه الشیخ ابن باديس نهجا عملیا، وهو اعتماد شريعة الإسلم حتى تحتل 
 هذه الأمة مكانتها الحقیقیة بین الأمم، وتعود لها كرامتها وعزتها.
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 قـــــــــــــــلاحــــم
 
 
 
 
 
 
 
 



134 

 

 01الملحق : رقم 
 شهادة میلد الشیخ عبد الحمید ابن باديس

 
 
 .75ص ،مرجع سابق ،...صور ووثائقعبد العزيز فیللي:  :صدرالم
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  02 الملحق : رقم
   .من الدفتر المدرسي للشیخ عبد الحمید ابن باديس صفحة  

 .54ص ،مرجع سابق ...،جديدة وثائق: عبد العزيز فیللي: المصدر
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      03 : رقم الملحق     
، يظهر فیها الشیخ بن باديس على رأس 1911 قائمة التخرج من جامع الزيتونة عام

 .المتفوقین

 
 

 .77عبد العزيز فیللي: صور ووثائق...، مرجع سابق، صالمصدر: 
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 04 الملحق: رقم
 بالمدینة المنورة في شهر للشیخ عبد الحمید بن باديس إجازة الشیخ محمد حمدان الونیسي

 .1914فیفري 

 .80ص ،مرجع سابق...، صور ووثائق: عبد العزيز فیللي: صدرالم  
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 05 الملحق: رقم

للشیخ عبد الحمید بن باديس بالمدینة  ة الشیخ أحمد الفیض أبادي الهندي،إجاز  
        .1914في شهر فیفري  المنورة

            
 .84ص ،مرجع سابق...، صور ووثائقالمصدر: عبد العزيز فیللي: 
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 06 الملحق : رقم
إجازة الشیخ أبو الفضل محمد الجیزاوي للشیخ عبد الحمید بن باديس في نهاية شهر

 بالإسكندرية 1914 فیفري  

   .92...، مرجع سابق صصور ووثائقالمصدر: عبد العزيز فیللي: 
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 07الملحق : رقم

 1936بباريس سنة وفد المؤتمر الإسلمي في زيارته للوزير فیولیت 

 يقف الشیخ ابن باديس في الصف الثاني على الیسار.

 

  .194ص ،مرجع سابق...،  رحلت الإمامعبد العزيز فیللي:  صدر:الم
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 08: رقم الملحق

خريطة تبین المحطات التي مر بها وفد جمعیة العلماء المسلمین الجزائريین في زيارتهم 

 .1937لوادي سوف سنة 

 

  .12ص ...،مرجع سابق، أفريل 1الجدید، ع الشهابمجلة : صدرالم
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 09: رقمالملحق

 .1937وفد جمعیة العلماء المسلمین أثناء زيارته لوادي سوف سنة 

  

 .12ص ،مرجع سابق أفريل ،1ع الجدید، الشهاب مجلة: المصدر
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 : البصائر جريدة -1
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 م.1932ه/1351، السنة الرابعة عشر، 1375ع-

 : الشهاب مجلة -4
 م.1930-1929ه/ 1348-1347، 5مج، 7ج، 1ج -
 م.1349/1931، 7، مج1ح -
 .م1934ه/1352، 10مج، 7ج ،6ج ،4ج -
 .م1936ه/1355، 12مج ،12ج ،1ج -
 م.1937ه/1355، 13مج 13، ج12، ج7ج ،5ج -
  م.1938ه/1357، 14مج، 7ج، 4ج -
 م.1939ه/1358، 15، مج7ج -

 :المذكرات الشخصية- ب
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 :صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملخ

 كرة بالعربية:ذعنوان الم

 .1940 – 1908الشيخ عبد الحميد بن باديس وآثارها  رحلات

 يعتبر حیث كبیرة، أهمیة وآثارها باديس بن الحمید عبد الشیخ رحلت موضوع يكتسي      

 على الكشف خلل من وذلك التاريخیة، الحقبة تلك في والحساسة الهامة المواضیع أهم من

 الدراسة هذه خلل من ونهدف الجزائري، المجتمع على وآثارها الشیخ، رحلت عن مهم جانب

 عندها الشیخ عبدالحمید بن باديس في رحلته نزلالتي  محطاتال أهم على الضوء تسلیط الى

 مشروعه أهداف تحقیق في رحلته أهمیة برازإ الى وكذلك( 1940-1908) الفترة في

 ومعاونیها الفرنسیة السلطات طرف من اعترضته التي العوائق مختلف تجاوزهو  الإصلحي

 .الجزائري  المجتمع على رحلته تأثیر مدى نابیو  رحلته في
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Summary: 

Thesis title in English: 

The Travels of Sheikh Abdul Hamid bin Badis and their Effects 1908-1940 

       The subject of the travels of Sheikh Abdul Hamid bin Badis and their effects 

is of great importance, as it is considered one of the most important and sensitive 

topics in that historical era, by revealing an important aspect of the Sheikh’s 

travels, and their effects on the Algerian society, and through this study, we aim 

to shed light on the most important stations that Sheikh Abdul Hamid bin Badis 

visited in the period (1908-1940), as well as to highlight the importance of his 

trips in achieving the goals of his reform project and overcoming the various 

obstacles he encountered by the French authorities and their assistants in his 

trips, and we showed the impact of his trips on the Algerian society. 


